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 )*(موقف الشريعة الإسلامية من الإرهاب

 سعد صالح شكطي . د                

  المساعد الجنائي القانون أستاذ           
  جامعة الموصل/ كلية الحقوق             

   المستخلص
لقد خذ الغرب ی صعد م ن حملات ھ الت ضلیلیة والدعائی ة ض د الم سلمین ینم ا ك انوا               

 ذریع   ة ف   ي تقتی   ل الم   سلمین وت   شریدھم   – الإرھ   اب –لاتخ   اذ ھ   ذا الم   صطلح  
م وتعذیبھم ، وإذا ما ارتفع صوت حر ومنصف م ستنكرا ھ ذه الدعای ة             ھومحاصرت

، سرعان ما تواجھھ تھمة التواطؤ مع الإرھاب ومساندة الإرھابیین وذلك التضلیل 
ذلك  المنظم المدبر ومحاولة منا في الرد على الإعلامي خطورة ھذا التضلیل وإزاء

 توجی ھ رس الة للغ رب ب ین لھ م فیھ ا ب ان        أنف سنا  عل ى    إلینا الأباطیلالتحریف وتلك   
 ، بل انھ یرفضھ ویستنكره ولا یقبل بارتكابھ سواء الإرھاب لیس من صنع الإسلام

 او ب ین الم سلمین وغی رھم م ن ال شعوب مھم ا ك ان دینھ ا او         أنف سھم بین الم سلمین    
ن الم سلمین ولا یب ادروھم بالاعت داء ، ف ضلا        یحترم و م اداموا   قومیتھا او جنسیتھا    

عن ان القوانین الوضعیة في بلاد المسلمین قد اتفقت من حی ث المب دأ م ع ال شریعة           
الإسلامیة في محاربة الإرھاب ونبذه ورفضھ ، فھل یقبل بع د ذل ك كل ھ الق ول ب ان             

  . الإسلام والمسلمین ھما مصدرا الإرھاب 
 
 
 
 
 
 

                          

الجـرائم الارهابيـة في القـانون (البحث مستل من اطروحة الدكتوراه الموسومة ) *(
   .٢٠٠٦ جامعة الموصل في –المقدمة الى كلية الحقوق )  دراسة مقارنة–الجنائي 
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  لمقدمةا
وخاصة في الدول -إن من عجائب الأمور، وسخریات القدر، أن یتم الربط 

 بین الإرھاب والإسلام، فوسائل الإعلام، تستخدم الیوم مصطلحات عدیدة  -الغربیة
والم د  "،  "والإرھ ابیون الم سلمون   "،  "الإرھاب الإس لامي  : "للتعبیر عن ذلك، مثل   

العب ارات، م ع أن ال صلة منعدم ة       ، وغیرھ ا م ن      "التط رف الإس لامي   " "الإسلامي
-تماما بین الإسلام والإرھاب، إذ أن الإسلام یشجب ویرفض كل أن واع الإرھ اب         

   ب         ل عل         ى العك         س م         ن ذل         ك، نج         د     -كم         ا س         نبین لاحق         اً  
 ھم ضحایا الإرھ اب، س واء أك ان ذل ك        -وخاصة في الوقت الحاضر   -أن المسلمین   

  ).١(داخل بلاد المسلمین، أم في الدول الغربیة
وقولنا بنفي صفة الإرھاب عن الإسلام لایعني أننا ندعو إلى تعطیل وظیفة الجھ اد       
في سبیل االله، إذ أننا لانقصد ذلك قط، فالجھاد في سبیل االله ماضٍ في ھذه الأمة إلى 

ص لى  (  وھو ذروة سنام دینھا، یروى أن رجلاً جاء إلى الرسول محم د   یوم القیامة 
ص لى االله علی ھ   (ق ال النب ي   . ول االله ائ ذن ل ي بال سیاحة      یارس  : ق ائلاً ) االله علیھ وسلم  

، فمع تسلیمنا بأن المسلم ھو )٢"(إن سیاحة أمتي الجھاد في سبیل االله تعالى) "وسلم
إرھابي بطبع ھ، ولك ن ھ ذا الإرھ اب یك ون م شروعاً فق ط عن دما یك ون خال صاً الله              

لام وض روریات  وحده، وذلك بارھاب أعداء االله وثنیھم عن الم ساس بثواب ت الإس           
لكل نبي رھبانیة، : "في ذلك یقول) صلى االله علیھ وسلم(المسلمین، فالرسول محمد 

  ).٣"(ورھبانیة ھذه الأمة الجھاد في سبیل االله عز وجل
إلا أن اعتراضنا على استخدام ھذا المصطلح في الوقت الحاضر یأتي نتیجة 

ن باسم الإرھاب، لطبیعة الھجوم الشرس الذي یتعرض لھ الإسلام والمسلمی
 .ومحاولة توظیفھ من أجل الإساءة للإسلام والنكایة بالمسلمین

                          
ث والدراسـات  ، مجلة البحوالشريعة الإسلامية وظاهر الإرهاب الدولياحمد أبو الوفا،   .  د )١(

 .٥، ص١٩٩١العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، العدد التاسع عشر، 
، الجزء الثالث، كتاب الجهاد، باب الجهاد فـي سـبيل االله، رقـم الحـديث     سنن أبي داود  )٢(

  . ٥، ص١٩٨٨، ١٤٠٨، دار الحديث، القاهرة، )٢٤٨٦(
 الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الـشيباني،  ، الإمام أحمد بن حنبل، الفتح المسند )٣(

، أحمد عبد الـرحمن البنـا      ١، كتاب الجهاد ، باب فضل الجهاد والترغيب فيه، ط         ١٤ج
  . ٧-٦ هـ، ص١٣٥٨الساعاتي، مطبعة الفتح الرباني، مصر، 
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 بموق ف ال شریعة الإس لامیة م ن الإرھ اب،      -ولو بصورة تعریفیة  -ولأجل الإحاطة   
 الأول مفھ  وم المطل  ب، نتن  اول ف  ي مطالی  ب إل  ى ثلاث  ة البح  ث س  نقوم بتق  سیم ھ  ذا 

 الث اني الأس س الت ي ت ستند     المطل ب ي الإرھاب في الشریعة الإسلامیة، فیما نبین ف       
الثال ث، فق د خص صناه    المطلب علیھا الشریعة الإسلامیة في مكافحة الإرھاب، أما       

لبحث جریمة الحرابة، باعتبارھا النم وذج الأق رب لج رائم الإرھ اب المرتكب ة ف ي                
  .الوقت الحاضر

  

   الأولالمطلب
  مفهوم الإرهاب في الشريعة الإسلامية

 العن  ف والإرھ  اب بجمی  ع أش  كالھ وألوان  ھ، وح  ث الم  سلمین عل  ى   لق  د نب  ذ الإس  لام
الابتعاد عن كل ما یؤدي إلى الوقوع بھ، بل أن الإسلام حرم على الإنسان الاعتداء 

وَلا تُلْقُ  وا   :عل ى نف سھ بأی شكل م  ن أش كال الاعت داء، إذ یق  ول الب اري ع ز وج  ل       
سلام یحرم على الإنسان إزھاق روحھ بنفسھ، ، فإذا كان الإ)١(بِأَیْدِیكُمْ إِلَى التَّھْلُكَةِ

  ).٢(فإنھ ومن باب أولى أن یكون قد حرم جمیع أشكال الاعتداء ضد غیره
 ج اء معناھ ا ف ي    -كم ا أس لفنا  -) أرھ ب (، والتي اشتقت من الفعل   )الإرھاب(وكلمة  

ق د ج اءت   ) یرھ ب (، فكلم ة  )٣(القرآن الكریم بمعنى الخوف، أو الرعب وما ش ابھ       
وَفِي نُسْخَتِھَا ھُ دًى وَرَحْمَ ةٌ لِلَّ ذِینَ ھُ مْ لِ رَبِّھِمْ      : لقولھ تعالى ) خاف أو یتقي  ی(بمعنى  

) ٥(وَأَوْفُ وا بِعَھْ دِي أُوفِ بِعَھْ دِكُمْ وَإِیَّ ايَ فَ ارْھَبُونِ     : ، وقول ھ تع الى   )٤(یَرْھَبُونَ
وج  اء الفع  ل ). ٦(بُونِإِنَّمَ  ا ھُ  وَ إِلَ  ھٌ وَاحِ  دٌ فَإِیَّ  ايَ فَ  ارْھَ  : وك  ذلك قول  ھ ع  ز وج  ل 

                          
 ).١٩٥(، الآية سورة البقرة )١(
، مكتبـة   ١، ط في الإسلام وتطبيقاتهـا   حقوق الإنسان   سليمان بن عبد الرحمن الحقيل،      .  د )٢(

 .١٩٩، ص٢٠٠١الملك فهد الوطنية الرياض، 
، مرجع سابق، المنظور الديني والقانوني لجرائم الإرهابمحمد عبد المنعم عبد الخالق،      .  د )٣(

 .٤٦ص
 ).١٥٤(، الآية سورة الأعراف )٤(
 ).٤٠(، الآية سورة البقرة )٥(
 ).٥١(، الآية سورة النحل )٦(
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بمعنى تخیفون، لمنع المشركین من الاعتداء عل ى الم سلمین، وذل ك ف ي        ) ترھبون(
وَأَعِدُّوا لَھُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِ نْ رِبَ اطِ الْخَیْ لِ تُرْھِبُ ونَ          : قولھ سبحانھ وتعالى  
 ھب بمعنى إثارة الخوف في القلوب،وجاءت كلمة یستر). ١(بِھِ عَدُوَّ اللَّھِ وَعَدُوَّكُمْ

 قَ الَ أَلْقُ وا فَلَمَّ ا أَلْقَ وْا سَ حَرُوا أَعْ یُنَ النَّ اسِ وَاسْ تَرْھَبُوھُمْ وَجَ اءُوا          : لقولھ عز وجل  
اسْلُكْ یَدَكَ فِي جَیْبِكَ تَخْرُجْ بَیْضَاءَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ وَاضْ مُمْ إِلَیْ كَ      ) ٢(عَظِیمٍ بِسِحْرٍ

  أي إذا أص       ابك ال       ذھول والخ       وف م       ن    . )٣(نْ الرَّھْ       بِجَنَاحَ       كَ مِ        
أمر یدك، والشعاع المنبعث منھا، فادخلھا في جیبك، وأرددھا إلیك، تعد كما كانت، 
  أو أن                                                                                                                                                                              

والمعن ى ذات ھ ف ي قول ھ     ). ٤(تضم یدك إلى ص درك، ی ذھب عن ك ال روع والخ وف           
وقول  ھ ). ٥(وَیَ  دْعُونَنَا رَغَبً  ا وَرَھَبً  اإِنَّھُ  مْ كَ  انُوا یُ  سَارِعُونَ فِ  ي الْخَیْ  رَاتِ : تع  الى
  ).٦(لأَنْتُمْ أَشَدُّ رَھْبَةً فِي صُدُورِھِمْ مِنْ اللَّھِ: تعالى

وف  ي ال  سنة النبوی  ة ال  شریفة، نج  د أن الإس  لام ق  د ح  ارب الإرھ  اب، وذم     
فاعل ھ، ب ل أن ھ ح ذر م ن خط ره، حت  ى ل و ك ان عل ى س بیل الم زاح إذا اقت رن ذل  ك             

روى ان رج لاً اخ ذ نع ل رج لٍ فغیبھ ا وھ و یم زح مع ھ ، ف ذكر ذل ك                ی )٧(بترویعھ
، ) ٨))(لاتروعوا المسلم ، فان روعة المسلم ظلمُ عظیم: ((  فقال للرسول محمد 

لا یحل لمسلم أن یروع : (قال) صلى االله علیھ وسلم(في حدیث عن الرسول محمد و

                          
 ).٦٠(، الآية ورة الأنفالس )١(
 ).١١٦(، الآية سورة الأعراف )٢(
 ).٣٢(، الآية سورة القصص )٣(
، المرجـع  المنظور الديني والقانوني لجـرائم الإرهـاب  محمد عبد المنعم عبد الخالق، .  د )٤(

 .٤٧السابق، ص
 ).٩٠(، الآية سورة الأنبياء )٥(
 ).١٣(، الآية سورة الحشر )٦(
 .٢٠٠، صمرجع سابق الرحمن الحقيل، سليمان عبد.  د)٧(
سليمان عبد الرحمن الحقيل ، مرجع سابق . د: رواه البزار والطبراني ، مشار اليهما لدى ) ٨(

  . ٢٠٠، ص
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م  ن أش  ار إل  ى أخی  ھ : (، وف  ي ح  دیث آخ  ر، ق  ال علی  ھ ال  صلاة وال  سلام )١)(م  سلماً
، وق ال أی ضاً   )٢)(بحدیدة، فإن الملائكة تلعنھ حتى یدعھ وإن كان أخ اه لأبی ھ وأم ھ      

إذا الم سلمان حم ل أح دھما عل ى أخی ھ ال سلاح فھم ا عل ى              : "علیھ ال صلاة وال سلام    
، ب ل أن الرس ول محم د    )٣"(جرف جھنم، فاذا قتل أحدھما صاحبھ، دخلاھا جمیعاً       

سلم نظرة غضب، أو إخافة، أو انتقام، إذ قال علیھ الصلاة  قد حرم النظر إلى الم
م  ن نظ  ر إل  ى م  سلم نظ  رة یخیف  ھ بھ  ا بغی  ر ح  ق، أخاف  ھ االله تع  الى ی  وم   : (وال  سلام

  ).٤)(القیامة
 أن دی  ن الإس  لام، وبھ  ذا البع  د  - وبك  ل تج  رد  -وف  ي ذل  ك ح  ق لن  ا الق  ول   

تعالمی ھ، والت ي منھ ا،    الإنساني، والأخلاقي، والعقائدي، الذي ت دعو إلی ھ أحكام ھ و          
تح ریم إخاف  ة الن  اس وت  رھیبھم، ول  و بمج  رد نظ رة ع  ن طری  ق الب  صر، فإن  ھ لم  ن    
الظل  م، والتجن  ي، والبھت  ان أن یوص  ف بالإرھ  اب، أو أن تك  ون ص  فة التط  رف         

  . والإرھاب، صفة ملازمة لھ
لقد أكد الإسلام على حرمة الدم البشري، فحرم سفكھ بالقتل، إلا ب الحق، لا   

ذلك بین إنسان وإنسان آخر وبغض النظر عن لسانھ ولونھ ودینھ وجنسھ، فرق في  
وی أتي ذل ك م ن خ لال     ). ٥(وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّھُ إِلا بِ الْحَقِّ       قال تعالى   

تأكیده عز وجل مع صومیة ال نفس الب شریة، وحرمتھ ا م ن وق وع الاعت داء علیھ ا،                
ة من حیث وقوع النفع والضرر علیھا، لا فرق بین إنسان فاعتبر النفوس كلھا واحد

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ    : وإنسان، قال تعالى  
  ).٦(جَمِیعًا وَمَنْ أَحْیَاھَا فَكَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا

                          
، الجزء الرابع، كتاب الآداب، باب من يأخذ الشيء علـى المـزاح، رقـم               سنن أبي داود   )١(

 .٣٠٣م، ص١٩٨٨ – هـ ١٤٠٨، دار الحديث، القاهرة، )٥٠٠٤(الحديث 
، الجزء الرابع، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب البر والـصلة والآداب،             صحيح مسلم  )٢(

، دار إحيـاء الكتـب      )٢٦١٦(باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم، رقم الحديث          
 .٢٠٢٠، ص)ت.ب(العربية، القاهرة، 

ب إذا تواجـه المـسلمان    ، الجزء الرابع، كتاب الفتن واشراط الـساعة، بـا         صحيح مسلم  )٣(
  .٢٢١٤، المرجع نفسه، ص)٢٨٨٨(بسيفيهما، رقم الحديث 

 .٢٠٠، صمرجع سابقسليمان عبد الرحمن الحقيل، . د:  رواه الطبراني مشار إليه لدى)٤(
 ).١٥١(، الآية سورة الأنعام )٥(
 ).٣٢(، الآية سورة المائدة )٦(
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نفس البشریة ومن وزر الاعت داء علیھ ا، ف اعتبر     فالإسلام قد عظم حرمة ال    
النفوس كلھا واحدة، ومن اعتدى على إحداھا، فكأنما اعتدى علیھا جمیعا، ومن قدم 
خدم  ة، أو خی   راً لإح   داھا، فكأنم   ا قدم  ھ للإن   سانیة جمع   اء، إذا الإس   لام یح   ارب   

م الإرھ  اب ب  شتى ص  وره وأنواع  ھ، لأن الإس  لام دی  ن ال  سلام، فال  سلام ف  ي الإس  لا  
أعمق من أن یكون مجرد رغبة یدعو إل ى تحقیقھ ا ف ي الحی اة، إنم ا ھ و أص ل م ن               
أصول عقیدتھ، وعنصر من عناصر تربیتھ، وھدف یعمق الإحساس بھ في ضمیر     
الف  رد، وواق  ع المجتم  ع، ج  سد الأم  ة، وھ  و ی  صور الحی  اة وح  دة إن  سانیة غایتھ  ا       

تن  احر ب  ین الأم  م، أو  التع  ارف والتع  اون عل  ى الب  ر والتق  وى، ول  یس ال  صراع وال  
الحرب والعداوة ب ین ال شعوب والأجن اس، فالإس لام یح ب الحی اة الكریم ة ویحب ب               
الن اس فیھ ا، وھ و ل ذلك یح ررھم م  ن الخ وف، ویرس م لھ م الم نھج الق ویم، لتع  یش           
الإنسانیة بسلام، متجھة إلى غایاتھا في الرُقْي والتق دم، وھ ي مظلل ة بظ لال الأم ن               

یَاأَیُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَ ى وَجَعَلْنَ اكُمْ شُ عُوبًا      : ىقال تعال ). ١(والسلام
  ).٢(وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّھِ أَتْقَاكُمْ

واتساقا مع ما تم عرضھ آنفا، فإن الدول الإسلامیة بمجملھا، ممثلة بمنظمة 
 رف  ضت ك  ل أش  كال العن  ف والإرھ  اب س  واء أك  ان داخلی  ا أم    الم  ؤتمر الإس  لامي،

خارجیا، وشجبت واستنكرت باستمرار قی ام ال بعض بممارس تھ، س واء أك ان بح ق              
الأف  راد أم بح  ق الدول  ة، لأن ذل  ك ی  ؤدي إل  ى الإخ  لال بال  سلام الع  المي، ال  ذي ھ  و   

  ).٣(بطبیعتھ وحدة لا تتجزأ

                          
 .٢٠١-٢٠٠، صمرجع سابقسليمان عبد الرحمن الحقيل، .  د)١(
 ).١٣(، الآية سورة الحجرات )٢(
 مـا  ١٩٨٧ لذلك قرر المؤتمر الخامس لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في الكويت عام            )٣(

  :يأتي
 إدانته القاطعة لجميع أعمال وأشكال الإرهاب الدولي الإجرامية، بوصفها منافية لتعـاليم             -١

  .الإسلام والمواثيق الدولية والقيم الإنسانية
 إبداء أقصى درجات الاستعداد من قبل دول العالم الإسلامي للتعاون الكامل فيما بينهمـا،          -٢

  .ومع بقية أعضاء المجتمع الدولي في القضاء على ظاهرة الإرهاب الدولي
 رفضه وإدانته الشديدة لتوظيف الإرهاب كأسلوب من أساليب السياسة الخارجية من قبل             -٣       

  .أية دولة
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  الثانيطلب الم
  يعة الإسلاميةأسس مكافحة الإرهاب في الشر

إذا كان من المتفق علیھ، أن الإرھاب یحم ل ف ي طیات ھ عن صري التروی ع          
والتخویف، فإن الإرھاب في الشریعة الإسلامیة لا یخرج عن كونھ عملی ات عن ف     

وبم ا  . منظمة ینفذھا أفراد، أو جماعات، أو دول للوصول إلى أھداف محددة مسبقا         
ب، ویحارب الجریمة، باعتبارھا مف سدة     أن الدین الإسلامي یرفض العنف والإرھا     

ف ي الأرض ت  ستوجب العق  اب ال  دنیوي والأخ روي، فھنال  ك جمل  ة أس  س أو مب  ادئ   
أساسیة وضعتھا الشریعة الإسلامیة لمكافحة الجریمة بشكل عام، یمك ن الاس تدلال            

  ).١(بھا، من أجل مكافحة الإرھاب في ھذا الجانب
  :وھذه الأسس تقوم على ما یأتي

  
  
  

                                                               

ام التام من قبل الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بإدانة ورفض تأييـد               الالتز -٤
الإرهابيين، أو تقديم أي عون مباشر أو غير مباشر لهم، أو إيوائهم، أو تـدريبهم علـى           

  .أعمال العنف والعدوان، أو تشجيعهم على القيام بها
، لأنها تشكل ابتزازا يتنـافى مـع    التزام الدول الأعضاء بعدم الإذعان لطلبات الإرهابيين -٥

تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، ويتعارض مع مصالح الدول والـشعوب التـي تقتـضي             
  .إفشال مخططات الإرهاب وأهدافه

 متابعة وتأييد الجهود المبذولة في نطاق الأمم المتحدة والراميـة إلـى معالجـة مـشكلة                -٦
  .الإرهاب

ئج ووثائق المؤتمر الخـامس لمنظمـة المـؤتمر         النشرة الخاصة عن أعمال ونتا    : ينظر
 .٢١-٢٠، ص مرجع سابقاحمد أبو الوفا،. د: الإسلامي، المشار إليها لدى

الإرهاب الواقع في الإقليم البري وفقاً للاتفاقيات الدولية        محمد بن محمد سعيد الشعيبي،      .  د )١(
عـز، سلـسلة الآداب     ، مجلة بحوث جامعة ت    والقانون اليمني وأحكام الشريعة الإسلامية    

 . ١٧٨، ص٢٠٠٣والعلوم الإنسانية، العدد الرابع، 
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  .حمایة الضروریات الخمس: أولا

حف ظ ال دین وحف ظ ال نفس وحف ظ العق ل وحف ظ         : والضروریات الخمس ھي  
الع   رض وحف   ظ الم   ال، فأحك   ام ال   شریعة الإس   لامیة ت   دور ح   ول تحقی   ق ھ   ذه       

، الت   ي لا یمك   ن حمایتھ   ا، أو ص   یانتھا إلا بمحارب   ة الأفع   ال أو  )١(ال   ضروریات
  ، )٢(الج                    رائم الت                    ي تن                    ال منھ                    ا، أو تعطلھ                    ا  

رائم التخری  ب والفوض  ى الت  ي ت  ستھدف الن  اس ف  ي عقائ  دھم، أو أرواحھ  م، أو    فج  
عقولھم، أو أعراضھم، أو أم والھم، جمیعھ ا م ن  الف ساد ف ي الأرض ال ذي یحرم ھ               

وَمِنْ النَّاسِ مَنْ یُعْجِبُكَ قَوْلُھُ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَیُشْھِدُ اللَّ ھَ عَلَ ى   : الإسلام، قال تعالى  
 قَلْبِھِ وَھُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیھَ ا وَیُھْلِ كَ الْحَ رْثَ           مَا فِي 

، فھذه الآی ات الكریم ة، تجع ل ح ب الف ساد ص فة          )٣(وَالنَّسْلَ وَاللَّھُ لا یُحِبُّ الْفَسَادَ    
لى، فھو أحرى ب أن  ذمیمة مبغوضة لمن لا خلاق لھ، ومما یبغضھ االله سبحانھ وتعا 

  ).٤(تجند لھ النصوص والأحكام والزواجر
ومعنى المحافظ ة عل ى ك ل م ا تق دم، وحمایت ھ وش جب الاعت داء علی ھ، أن             
الإس   لام ی   سلب الإرھ   اب موض   وعھ ال   ذي ین   صب علی   ھ ف   ي خرق   ھ، أو تھدی   ده  

 لا یق ره، ولا ی شجعھ، ولا ی دعو    -أي الإس لام  -للضروریات الخمس، ومن ثم، فھو      
وكیف لا یكون كذلك، إذا كان من أسالیبھ في مكافحة الجریمة، حثھ الناس . )٥(إلیھ

. على ضرورة أخذ العبر والنظ ر ف یمن یق وم بارتك اب أفع ال إجرامی ة، أو إرھابی ة        
  ).٦(قُلْ سِیرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ: قال تعالى
  

                          
الإمام أبي حامد محمد بن محمـد       :  للمزيد من التفصيل حول الضروريات الخمس، يراجع       )١(

، المطبعة الأميرية ببـولاق،  ١، ط١، جالمستصفى من علوم الأصول  بن محمد الغزالي،    
 .٢٨٨-٢٨٧اء التراث العربي، بيروت، ص هـ، مكتبة المثنى، دار إحي١٣٢٤القاهرة، 

المـدخل لدراسـة    عبد الكريم زيـدان،     . د:  للمزيد من التفصيل حول هذه الجرائم، ينظر       )٢(
 .٤١٢-٤٠٣، ص١٩٨٢، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٧، طالشريعة الإسلامية

 ).٢٠٥، ٢٠٤(، الآياتان سورة البقرة )٣(
 .١٧٨، صقمرجع سابمحمد بن محمد سعيد الشعيبي، .  د)٤(
 .٢٠، صمرجع سابقاحمد أبو الوفا، .  د)٥(
 ).٦٩(، الآية سورة النحل )٦(
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  .مي وضرورة بشریةالأمن مطلب إسلا: ثانیا

إن م   ن أساس   یات ال   دین الإس   لامي، تحقی   ق الأم   ن والاس   تقرار للأف   راد   
والجماعات والدول، إذ جع ل ذل ك مح ورا ترتك ز علی ھ الحی اة الب شریة، وھ ي م ن                   

  ).١(النعم التي مَنَّ االله بھا على الناس
ھو الطمأنینة وزوال الخوف والروع من النفس، وم ن اطم أن     : والأمن لغةً 

فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ ھَذَا الْبَیْتِ الَّذِي أَطْعَمَھُمْ مِنْ جُوعٍ : ، قال تعالى)٢( یخف فھو آمنولم
حمای ة الإن سان ف ي نف سھ، وف ي مال ھ،          : أما اصطلاحاً فھ و   ). ٣(وَآمَنَھُمْ مِنْ خَوْفٍ  

وفي عرضھ، وكفالة سلامتھ، ومنع الاعتداء علیھ، أو التقلیل من ش أنھ، واحتق اره،     
  اض            طھاده، س            واء أك            ان ذل            ك م            ن قب            ل الدول            ة،       أو 

 وی شیر إل ى ص دره    وفي ذلك یقول الرسول محمد     ). ٤(أم من قبل أفراد المجتمع    
بحسب امرئ من الشر أن یحقر أخاه المسلم كل الم سلم عل ى الم سلم       : (ثلاث مرات 

  ).٥)(حرام، دمھ ومالھ وعرضھ
لتحقیق الأم ن ومن ع    والإسلام یعتبر العدل ومحاربة الظلم، أساسا جوھریا        

الإرھاب، فالعدل أساس كل شيء، وھو المحور الذي تدور حولھ كل شؤون الحیاة، 
والأساس الذي تبنى علیھ لبنات المجتمع، وقد اتضح ذلك جلیا في الروایة ال شھیرة        
التي تروى عن مجيء رسول أحد الملوك إلى خلیف ة الم سلمین، عم ر ب ن الخط اب          

ة، فلم یجده، فبحث عنھ، فوجده نائما تحت ظل شجرة،  وسأل عنھ في دار الخلاف
وف ي ذل ك   ). ٦"(ع دلت، فأمن ت، فنم ت ی اعمر    : "فأبھره ذلك المنظر، فأطرق قائلا    

الَّذِینَ آمَنُوا وَلَمْ یَلْبِ سُوا إِیمَ انَھُمْ بِظُلْ مٍ أُوْلَئِ كَ لَھُ مْ الأمْ نُ       : یقول الحق تبارك وتعالى 

                          
 .١٧٩، صمرجع سابقمحمد بن محمد سعيد الشعيبي، .  د)١(
  . ٢٨، مرجع سابق، ص١، جالمعجم الوسيط مجمع اللغة العربية، )٢(
 ).٤، ٣(،  الآيتان سورة قريش )٣(
، منـشأة  العامة في الأنظمة السياسية المعاصـرة الحريات  كريم يوسف احمد كشاكش،     .  د )٤(

 .٥٩، ص١٩٨٧المعارف، الإسكندرية، 
، الجزء الرابع، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذلـه             صحيح مسلم  )٥(

 .١٩٨٦، مرجع سابق، ص)٢٥٦٤(واحتقاره، رقم الحديث 
 .١٧-١٦، صمرجع سابقاحمد أبو الوفا، .  د)٦(
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وَعَ  دَ اللَّ  ھُ الَّ  ذِینَ آمَنُ  وا مِ  نْكُمْ وَعَمِلُ   وا      :  ج  ل وع  لا  ویق  ول ). ١(وَھُ  مْ مُھْتَ  دُونَ  
الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّھُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ وَلَیُمَكِّنَنَّ لَھُ مْ دِی نَھُمْ        

 أَمْنًا یَعْبُدُونَنِي لا یُشْرِكُونَ بِي شَیْئًا وَمَنْ   الَّذِي ارْتَضَى لَھُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِھِمْ      
  ).٢(كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ ھُمْ الْفَاسِقُونَ

 م  ن ش روط كم  ال  -ول و ك  ان ب سیطا  -وال دین الإس  لامي یجع ل ك  ف الأذى   
الم  سلم م  ن س  لم   : (علی  ھ ال  صلاة وال  سلام  -الإس  لام وقبول  ھ، إذ یق  ول الم  صطفى    

ولمكان ة الأم ن   ). ٣)( ل سانھ وی ده والمھ اجر م ن ھج ر م ا نھ ى عن ھ             المسلمون م ن  
 بالرؤی  ا ال  صادقة، ووع  ده وأص  حابھ ب  دخول  وأھمیت  ھ، ب  شر االله رس  ولھ محم  د  

لَقَ دْ صَ دَقَ اللَّ ھُ رَسُ ولَھُ الرُّؤْیَ ا بِ الْحَقِّ       : قال تع الى  . المسجد الحرام آمنین مطمئنین   
 إِنْ شَاءَ اللَّ ھُ آمِنِ ینَ مُحَلِّقِ ینَ رُءُوسَ كُمْ وَمُقَ صِّرِینَ لا تَخَ افُونَ        لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ  

  ).٤(فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِیبًا
 ھي كفالة الأمن لكل من ولما فتحت مكة، كان أول مھمة حققھا الرسول  

م ن دخ ل   : (لمسلمین، إذ قال علیھ الصلاة والسلامیعیش فیھا، من المسلمین وغیر ا   
). ٥)(دار أبي سفیان فھو آمن ومن ألقى السلاح فھو آمن ومن أغل ق باب ھ فھ و آم ن        

وذلك إن دل على شيء، فھو یدل على أن الانتصار العسكري یجب ألا ینحي الأمن  
لاد، إل  ى مرتب  ة دنی  ا، ف  لا قیم  ة للانت  صار الع  سكري إذا عم  ت الفوض  ى أنح  اء ال  ب  

وفي ذلك یقول الفقھاء المسلمون أقوالھم المأثورة في الأمن،    ). ٦(وانعدم الأمن فیھا  
إن أفضل قرة أعین الولاة، استفاض ة الأم ن ف ي    : "فالقاضي النعمان بن محمد یقول  

                          
 ).٨٢(، الآية لأنعامسورة ا )١(
 ).٥٥(، الآية سورة النور )٢(
، عمدة القارئ، شرح صحيح البخاري للشيخ العلامة بدر الدين أبي محمد         صحيح البخاري  )٣(

، إدارة المطبعة المنيرية، كتاب الايمان، بـاب المـسلم مـن سـلم              ١محمود العيني، ج  
 .١٣٠المسلمون، ص

 ).٢٦(، الآية سورة الفتح )٤(
، )١٧٨٠(، الجزء الثالث، كتاب الجهاد والسير، باب فتح مكة، رقم الحديث            مسلمصحيح   )٥(

 .١٤٠٤مرجع سابق، ص
 .١٠، صمرجع سابقاحمد أبو الوفا، .  د)٦(
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شر الدول دولة لا : "ویقول ابن رضوان المالقي). ١"(البلاد، وظھور مودة الأجناد  
إن ولي الأمر یحتاج إلى ألف خطة، : "دین التونسي فیقولأما خیر ال). ٢"(أمن فیھا

عمارة ال بلاد، وأم ن   : ولكنھا مجموعة في خصلتین، إذا عمل بھما كان عادلا وھما   
وإرھ  اب الم  سلمین، وإلق  اء … : "ف  ي ح  ین أن الإم  ام ال  شیباني یق  ول ). ٣"(العب  اد

  ).٤"(ء منھالرعب فیھم، وبدون تحقق الضرورة، لا یسع للمسلم الإقدام على شي
  

  

  .الأمن في الإسلام أمن شامل وكامل: ثالثا
من أجل القضاء على أشكال الإرھاب كافة وتحقیق الأمن والاستقرار، نجد 
أن الإسلام یعمم مطلب الأمن ویوسع مساحتھ، ویمد ظلالھ لیشمل كل نواحي الحیاة 

في المسكن البشریة، اجتماعیا واقتصادیا وسیاسیا، فیجب تحقیق الأمن من الخوف 
كما في الطریق، في مكان العمل في مكان العلم وھكذا، ویجب أن یكون الفرد أمینا   
على ممتلكاتھ أیضاً، فضلاً عن تحقیق أمنھ في غذائھ، إذ لا قیمة لتحقیق الأمن على 

  ).٥(الأرواح، دون تحقیق الأمن في غذاء الناس ومعاشھم
ل إح داھما الأخ رى، ھم ا    فالإسلام قد ربط بین ظ اھرتین متلازمت ین، تكم      

س  د الاحتیاج  ات الاقت  صادیة للإن  سان، وت  وافر الطمأنین  ة وال  سكینة والاس  تقرار،      
فانتشار الأمن في بلد ما یكون مدعاة إلى تحقیق التنمیة الاقت صادیة، كم ا أن ت وافر     

 م  ن عوام  ل ال  سكینة والأم  ن، ل  ذلك ق  ال    التنمی  ة الاقت  صادیة، یع  د ع  املا أساس  یاً  
عجب ت لم ن لا یج د الق وت ف ي بیت ھ، كی ف لا        : "ی ل أب و ذر الغف اري   الصحابي الجل 

  ).٦"(یخرج على الناس شاھرا سیفھ

                          
آصف فيـضي، دار المعـارف،      : ، تحقيق ١، ج دعائم الإسلام  القاضي النعمان بن محمد،      )١(

 .٤٢١، ص١٩٥١القاهرة، 
سامي النـشار، دار    . د: ، تحقيق اللامعة في السياسة النافعة   الشهب   ابن رضوان المالقي،     )٢(

 .٤٣١، ص١٩٨٤الثقافة، الدار البيضاء، 
معـن زيـادة، دار     : ، تحقيق أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك      خير الدين التونسي،     )٣(

 .١١٧، ص١٩٧٨الطليعة، بيروت، 
 .١٨٠، صمرجع سابقمحمد بن محمد سعيد الشعيبي، .  د)٤(
 .١٨١المرجع نفسه، ص )٥(
 .١٧، صمرجع سابقاحمد أبو الوفا، .  د)٦(
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 والإرھ   اب المعاص   ر ق   د تك   ون ل   ھ أنم   اطً أخ   رى، ویح   ارب ض   حایاه   
ویستھدفھم بوسائل عدیدة، لذلك فإن الإسلام یقرر شمولیة الأم ن، وتغطیت ھ لجمی ع           

:  یق ول ، فالرس ول محم د   )١(ھ الإرھ اب تلك الأنم اط، وس د جمی ع الأب واب بوج        
من أصبح منكم آمنا في سربھ، معافاً في جسده، عنده قوت یومھ، فكأنما حیزت لھ (

الوجع والفقر والنكب ة والخ وف، لا     : "وكتب الإمام ابن حزم في رسائلھ     ). ٢)(الدنیا
الأم ن وال صحة   … یحس آذاھا إلا من كان فیھا، ولا یعلمھا م ن ك ان خارج ا عنھ ا       

  ).٣"(الغنى، لا یعرف حقھا إلا من كان خارجا عنھا، ولیس یعرفھا من كان فیھاو
  

  

   الثالثطلبالم
  جريمة الحرابة

وھ  و م  ا -جریم ة الحراب  ة ترتك ب ض  د الأش خاص أو الأم  وال، أو كلیھم ا     
 سواء كانت موجھ ة ض د أش خاص بعی نھم، أم ض د         -یطلق علیھ الفساد في الأرض    

ھ بالن سبة إل ى الجریم ة الإرھابی ة، فھ ي أی ضا م ن           والحال نف س  . جماعة غیر معینة  
الممكن أن ترتكب ضد الأشخاص، وقد ترتكب ضد الأم وال، س واء أكان ت أم والاً              

والحراب ة تتف ق م ع الإرھ اب م ن حی ث       . عامة أم أم والاً خاص ة تع ود إل ى الأف راد           
 الآثار، فكلا الجریمتین تترك أثرھا في الن اس م ن حی ث ت رویعھم وإخ افتھم، وب ث       

                          
 .١٨١، صمرجع سابقمحمد بن محمد سعيد الشعيبي، .  د)١(
، محمد ناصـر    )٣٣٤٠(، كتاب الزهد، باب القناعة، رقم الحديث        صحيح سنن ابن ماجة    )٢(

م، ١٩٨٦ – هــ  ١٤٠٧، المكتب الإسلامي، بيروت، ١الدين الالباني، المجلد الثاني، ط    
، تحقيـق  ) ٤١٤١( سنن ابن ماجه ، كتاب الزهد ، باب القناعة ، رقم الحديث          ٣٩٩ص

 .١٣٨٧، ص)ت.ب(، دار الحديث، القاهرة، ٢محمد فؤاد عبد الباقي، ج
إحسان عباس، المؤسسة العربيـة للدراسـات   . د: ، تحقيق ١، ج رسائل ابن حزم الأندلسي    )٣(

 .٣٤٩، ص١٩٨٠والنشر، بيروت، 
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نت ولى تق سیم ھ ذا     ، وللإحاط ة بم داخلاتھا   الذعر وإلقاء الرعب والفزع ف ي قل وبھم       
  الأول مفھ   وم الحراب  ة ف  ي اللغ   ة  ف  رع  ث   لاث، نتن  اول ف  ي ال  ف  روع  إل  ى  مطل  ب ال

 جریم ة الحراب ة ف ي الكت اب وال سنة ، أم ا       ي الث ان رعوالاصطلاح، ث م نب ین ف ي الف        
  : وكالآتي تطبیق حد الحرابة،ھ الثالث، فنعالج فیرعالف
  

  رع الأولالف
  الحرابة في اللغة والاصطلاح مفھوم

 وأن  ا ح  ربٌ لم  ن الحراب  ة ف  ي اللغ  ة م  ن الح  رب، الت  ي ھ  ي نق  یض ال  سلم،  
ح  ارَبنَي، أي ع  دو، وف  لان حَ  رْبُ ف  لان أي محارب  ھ وف  لان حَ  ربٌ ل  ي، أي عَ  دوٌ       

، ا أخذ مالھأي یسلب الرجل مالھ، وحَرَبَھ یحرُبھ اذ     : بالتحریك) الحَرَبَ(محاربٌ و   
  ).١(فھو محروب وحریب

إذا أخ ذ مال ھ وترك ھ    : وتعني الحرابة أیضا المعصیة، وحربھ یحربھ حرب ا       
أي المسلوب والمنھوب، والمح ارب ھ و الغاص ب الناھ ب،     : بلا شيء، والمحروب  

، وھ  ي بمعن  ى س  لب  والمفع  ول مح  روبفالمح  ارب اس  م فاع  ل م  شتق م  ن ح  ارب 
وتأتي المحاربة أی ضا بمعن ى القت ل    ). ٢(ملك، أي سلب الشخص جمیع ما ی  الأموال

ف المعنى اللغ وي   ). ٣(عندما تقترن بالسلب، وھو ما یدل على الغصب بمعن اه الع ام    
للحرابة إذا ھو الاعتداء والسلب وإشاعة الخ وف مح ل الأم ن، فھ ي لی ست مرادف ة        

                          
، مـادة  )الحـاء (، حـرف  ٥٩٥، لسان العرب، المجلد الأول، مرجع سابق، صظورابن من  )١(

 . ٣٠٢، ص)حرب(
 ،  ١٩٩٠ ، دار الأمـواج ، بيـروت ،          ٢، ط ١، ج المعجم الوسـيط   مجمع اللغة العربية،     )٢(

 .١٦٣ص
جريمة الحرابة وعقوبتها في الشريعة الإسلامية والقـانون   عبد العزيز محمد محمد حسن،   )٣(

، ١٩٨٣، أطروحة دكتوراه، كلية الحقـوق، جامعـة القـاهرة،           راسة مقارنة الجنائي، د 
 .٤٨ص
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ت ل  للقتل والمقاتلة، وإنما الأصل فیھا الاعت داء وتق ویض الأم ن، وق د یك ون ذل ك بق            
  ).١(ال، أو من دونھتوق

  
  
  
  

أما في اصطلاح الفقھ، فقد عرفت الحرابة ف ي الم ذاھب الفقھی ة الإس لامیة            
بتعریف ات مختلف ة ومتباین ة، ولكنھ ا متفق  ة جمیع ا ح ول جوھرھ ا، ف اتفقوا عل  ى أن         
المحاربین ھم الخارجون لإخاف ة الم ارة م ن الن اس، وقت ل النف وس وأخ ذ الأم وال،              

ؤلاء یكفي لاعتب ارھم مح اربین، م ا دام وا ق د خرج وا ل ذلك،         وأي ھدف آخر من ھ    
  .ولكنھم اختلفوا حول الشروط اللازمة لتحقق الحرابة

كم ا یطل  ق  " قط ع الطری  ق "والفقھ اء الأحن اف یطلق  ون عل ى الحراب  ة لف ظ     
  .)٢(علیھا بعض متأخریھم لفظ السرقة الكبرى

 لأخ ذ الم ال   الخ روج عل ى الم ارة   قط ع الطری ق ھ و    : "وعرفت لدیھم بأنھا 
 س واءً ك ان    ویقطع الطری ق الخروجعلى سبیل المغالبة، على وجھ یمنع المارة من       

  ی رى أی ضاً  الكاس اني و". القطع من جماعة أو من واحد بعد أن یكون لھ قوة القط ع     
یق وى عل ى المنع ة    علی ھ،  ق ادراً  ممك ن یك ون   أن یتم عن طری ق  یجب  أن الخروج   ب

 أك  ان ذل  ك ب  سلاح أم بغی  ره، باش  ر لك  ل أو    والمغالب  ة ف  ي قط  ع الطری  ق، وس  واءً   
  ).٣(لبعض

                          
، دار  المشاركة في الحرابة وعقوبتها في الشريعة الإسلامية      عبد الحكيم علي المغربي،     .  د )١(

إمام حسانين عطـا االله،   . د: نقلا عن . ١١، ص ١٩٨٣، القاهرة،   ١الطباعة المحمدية، ط  
 .٢٢٠، صمرجع سابق

، الجـزء   أحكام البغاة والمحاربين في الشريعة الإسلامية والقانون      لد رشيد الجميلي،    خا.  د )٢(
 .٣٣٣، ص١٩٧٩-١٩٧٨الأول، الجزء الثاني، دار الحرية للطباعة، بغداد، 

، الجزء  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع     الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني،          )٣(
  .٤٢٨٢، ص١٩٨٢ربي، بيروت، ، دار الكتاب الع٢التاسع، ط
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قطع الطریق لمن ع س لوك الم ارة، أو       : "وعرفت الحرابة عند المالكیة بأنھا    
والمالكیة یتوسعون ف ي تحدی د مفھ وم    ). ١"(أخذ المال على وجھ یتعذر معھ الغوث      

ك ان  الحرابة، ویعتبرونھا كل فعل عمد كان الباعث علیھ الطم ع ف ي الم ال، س واء أ     
فی  ھ قط  ع للطری  ق أم لا، كم  ا أن تع  ریفھم للحراب  ة ی  شتمل عل  ى تحققھ  ا ف  ي ك  ل         
الأم اكن، ف ي الح  ضر وال سفر، ف ي الب  ر والبح ر، ف ي الأم  ن والخ وف، وف ي القت  ل         

  ).٢(غیلة
الب  روز لأخ  ذ م  ال، أو لقت  ل، أو    : "أم  ا عن  د ال  شافعیة، فق  د عرف  ت بأنھ  ا    

وال  شافعیة لا ). ٣"(د ع  ن الغ  وثاب، مك  ابرة، اعتم  اداً عل  ى ال  شوكة م  ع البع   ھ  إر
یشترطون أن یكون المح اربون جماع ة، وف ي ذل ك یتفق ون م ع الحنفی ة والمالكی ة،                  
وسواء أكان المحارب م سلما أم ذمی ا، ذك را أم أنث ى، ح را أم عب دا، ب سلاح أم م ن               

 لأن الم دن ھ ي مك ان    -دونھ، سواء وقع ت المحارب ة ف ي ال صحاري أم ف ي الم دن                
 فف ي ھ ذه الأح  وال جمیع ا تك ون جریم ة الحراب  ة      -فیھ  ا الحراب ة  الأم ن ف لا تتحق ق    

متحققة، وھم في ھذا یتفقون مع المالكیة، وقول أبي یوسف من الحنفیة، والم شھور     
  ).٤(عن الحنابلة

                          
، القـسم   ٢، ج التشريع الجنائي الإسلامي مقارنـاً بالقـانون الوضـعي         عبد القادر عودة،     )١(

  .٦٤٠-٦٣٩، ص١٩٦٤، مكتبة دار العروبة، القاهرة، ٢الخاص، ط
قوانين الأحكام الـشرعية ومـسائل الفـروع     محمد بن حمد بن جزي الغرناطي المالكي،        )٢(

 .٣٩٢، ص١٩٦٨م للملايين، بيروت، ، دار العلالفقهية
، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابـن            نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج     )٣(

شهاب الدين الرملي المنوفي المصري الأنصاري الشهير بالـشافعي الـصغير، مكتبـة             
، ٨، ج .٢م، ص ١٩٨٣ - هــ    ١٣٥٧ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر،       

 .٢ص
، مطبعة جامعة بغداد، كليـة      الفقه الجنائي خالد رشيد الجميلي،    .  محمود مطلوب أحمد ، د     )٤(

 .٢٣٢-٢١٨، ص١٩٨٤الآداب، جامعة بغداد، 
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التع رض للن اس ف ي ص حراء، أو     : "أما الحنابلة، فقد عرفھ ا بع ضھم بأنھ ا    
أم ا  ). ١"( أو یقتلونھم لأموالھمبنیان، أو بحر، فیغصبونھم أموالھم قھرا ومجاھرة،      

خ   روج الملت   زمین المكلف   ین بال   سلاح ف   ي   : "ال   بعض الآخ   ر، فق   د عرفھ   ا بأنھ   ا 
ال  صحراء، أو البنی  ان لأخ  ذ أم  وال الن  اس مج  اھرة، س  واء م  ن الف  رد أو الجماع  ة،  
وبشرط توافر النصاب في السرقة، سواء أكان في المدن أم في القرى، في البحر أم   

تم ذلك على سبیل المجاھرة، وأن یكون معھم سلاح ولو عصي، أو في الجو، وأن ی
وھ  ذا ال  رأي یتف  ق م  ع م  ا ذھ  ب إلی  ھ الأحن  اف والمالكی  ة  ". حج  ارة تق  ذف بالأی  دي

  ).٢(والشافعیة
  
  
  

ولم یختلف الشیعة الزیدیة عما ذھب إلیھ مذھب الإمام أبي حنیف ة وم ذھب     
 الخ روج لأخ ذ الم ال عل ى س بیل      الإمام أحمد بن حنبل، فعرفت الحرابة لدیھم بأنھا      

  ).٣(افة السبیل أو أخذ المال أو قتل إنسانخالمغالبة اذ أدى ھذا الخروج إلى إ
أما الشیعة الامامیة فقد عرفت الحرابة بأنھا تجرید السلاح براً وبحراً، لیلاً 

صر وغی ره، وع د ال سارق ل دیھم محارب اً إذا اقت رف       م  ونھ اراً لإخاف ة الن اس ف ي ال    
  ).٤(لسرقة مع استعمال السلاحجریمة ا

ومم  ا تق  دم، یت  ضح لن  ا أن جریم  ة الحراب  ة ف  ي الفق  ھ الإس  لامي، تتف  ق م  ع  
جریمة الإرھاب في الوقت الحاضر، ومن عدة أوجھ، وھ ي ب الطبع تحم ل ص فات           
الأعمال الإرھابیة في غالبیتھا، فمرتكب جریمة الحرابة یقوم باستخدام الأسلحة أیا  

وك ذلك الأم ر بالن سبة إل ى     . حقق ل ھ الق وة والمنع ة وال شوكة    كان نوعھا، ما دامت ت    

                          
، شرح الشيخ محمد الخطيب الشربيني على       مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج       )١(

جـزء الرابـع، دار الفكـر،      متن منهاج الطالبين للإمام أبي زكريا بن شرف النووي، ال         
 .٢٢٤-٢٢٣م، ص٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤بيروت، 

 .٥٠، صمرجع سابقعبد العزيز محمد محمد حسن، .  د)٢(
  .٩٠، الجزء السابع ، مرجع سابق، صبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  الكاساني ، )٣(
مجلـة أهـل    ، دراسة في القانون الدولي والداخلي،       مفهوم الإرهاب كريم مزعل شبي،    .  د )٤(

 ؛ محمود   ٣٥، ص ٢٠٠٥، جامعة أهل البيت، العدد الثاني،       )مجلة فصلية محكمة  (البيت  
  .٢١٥، صمرجع سابقخالد رشيد الجميلي، . مطلوب أحمد و د
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مرتكب الجریمة الإرھابیة، حیث یقوم باستخدام مختلف أنواع الأسلحة التي تعطیھ  
الإمكانیة والقوة والقدرة على تحقی ق أھداف ھ وأغراض ھ، ك المتفجرات والمفرقع ات               

كالقناب  ل النووی  ة -اً والأس  لحة الخفیف  ة والثقیل  ة، ب  ل وحت  ى الأس  لحة المحرم  ة دولی   
 والت  ي ثب  ت م  ؤخرا ام  تلاك بع  ض الجماع  ات الم  سلحة والع  صابات      -والكیمائی  ة

  .الإرھابیة لھا
  
  

  الفرع الثاني
  جریمة الحرابة في الكتاب والسنة

تعد الشریعة الإسلامیة أول تشریع س ماوي متكام ل، ی صور الج رائم                 
روط والأرك ان، بم ا ین سجم م ع     الإرھابیة، ویوصفھا توصیفا دقیقا، م ن حی ث ال ش       

تعری ف الإرھ اب وتحدی د مفھوم ھ ف ي الت شریعات الحدیث ة، إذ أن جریم ة الحراب  ة         
التي وردت في القرآن الك ریم تع د إح دى ص ور ھ ذا الت شریع ال سماوي، الت ي م ن                
خلالھا یتم تحدید الأغراض الدنیئة، لمرتك ب ھ ذه الجریم ة الب شعة، والم ضاعفات          

اساتھا على بقیة أفراد المجتمع، لما تت ضمنھ م ن تروی ع الن اس         الخطیرة لھا، وانعك  
الآمن  ین، واعت  داء عل  ى أم  والھم وأعراض  ھم، ف  ضلاً ع  ن الخ  روج عل  ى س  لطان       

  ).١(الدولة
فالإسلام قد جعل الحرابة من الكبائر، باعتبارھا من جرائم الحدود، ورصد 

ت رویعھم، وإرھ ابھم،   لھا أشد العقوبات، لما فیھا من قطع للطری ق، وقت ل للن اس، و    
وإشاعة الفوضى والاضطراب والرع ب بی نھم، وف ي نفوس ھم، ف ضلاً عم ا ت شتمل              

فق  د ذك  رت المحارب  ة ف  ي   ). ٢(علی  ھ م  ن ع  دم إطاع  ة وع  صیان ل  سلطان الدول  ة    
موضعین من القرآن الك ریم، الموض ع الأول ك ان ف ي س ورة المائ دة، حی ث وض ع          

 الجریمة، أما الموضع الثاني، فكان الحكم الشرعي تجریما وعقابا بحق مرتكب ھذه
في سورة التوبة، كإش ارة لق وم یح اربون االله ورس ولھ، بإش اعة الكف ر والفرق ة ب ین            

إِنَّمَ ا جَ زَاءُ الَّ ذِینَ یُحَ ارِبُونَ       : ففي الموضع الأول، یق ول ج ل وع لا        ). ٣(المسلمین

                          
 .٤٨، صمرجع سابق عبد العزيز محمد محمد حسن، )١(
 .٢١٨، صمرجع سابقإمام حسانين عطا االله، .  د)٢(
، مرجع سابق، المنظور الديني والقانوني لجرائم الإرهابلخالق،  محمد عبد المنعم عبد ا    .  د )٣(

 .١١٣ص
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قَتَّلُ  وا أَوْ یُ  صَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّ  عَ أَیْ  دِیھِمْ    اللَّ  ھَ وَرَسُ  ولَھُ وَیَ  سْعَوْنَ فِ  ي الأَرْضِ فَ  سَادًا أَنْ یُ    
وَأَرْجُلُھُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنفَوْا مِنْ الأَرْضِ ذَلِكَ لَھُمْ خِزْيٌ فِي ال دُّنیَا وَلَھُ مْ فِ ي الآخِ رَةِ         

 أَنَّ اللَّ  ھَ غَفُ  ورٌ  عَ  ذَابٌ عَظِ  یمٌ إِلا الَّ  ذِینَ تَ  ابُوا مِ  نْ قَبْ  لِ أَنْ تَقْ  دِرُوا عَلَ  یْھِمْ فَ  اعْلَمُوا      
  ).١(رَحِیمٌ

وَالَّ  ذِینَ اتَّخَ  ذُوا مَ  سْجِدًا  : وف  ي الموض  ع الث  اني، یق  ول الب  اري ع  ز وج  ل  
ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِیقًا بَ یْنَ الْمُ ؤْمِنِینَ وَإِرْصَ ادًا لِمَ نْ حَ ارَبَ اللَّ ھَ وَرَسُ ولَھُ مِ نْ قَبْ لُ               

  ).٢(لا الْحُسْنَى وَاللَّھُ یَشْھَدُ إِنَّھُمْ لَكَاذِبُونَوَلَیَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِ

                          
  ). ٣٤-٣٣(، الآية سورة المائدة )١(

عكـل  ( أن رهطاً مـن      - كما يقول المفسرون     -      وسبب نزول هاتين الآيتين الكريمتين      
ا أهل  يا رسول االله، إنا كن    :  فقالوا -عليه الصلاة والسلام  -أتوا رسول االله محمد     ) وعرينة

حيث كانت وجوههم مصفرة وبطـونهم      -ضرع ولم نكن أهل ريف، فاستوخمنا المدينة        
 أن يخرجوا فيهـا     - أي الى إبل الصدقة    -عليه الصلاة والسلام بذود   - فأمرهم   -منتفخة

واسـتاقوا الـذود ، فبعـث       ) (ويشربوا من ألبانها وأبوالها ، فقتلوا راعي رسول االله          
ثارهم فاُتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهـم، وسـمل أعيـنهم،           رسول االله علية السلام في ا     

وقيل أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام، قتل        . فتركوا في الحرة حتى ماتوا على حالهم      
. بعضهم، وقطع بعضهم من خلاف، وسمل أعين بعضهم، وتركهم في الحرة حتى ماتوا            

، للإمام أبي الحسن علي  النزولتفسير وبيان كلمات القرآن الكريم ، مذيلاً بأسباب     : ينظر
مـروان نـور الـدين      : بن احمد الواحدي النيسابوري، إعداد ومراجعة وتدقيق الأستاذ         

 ـ١٤٠٣،  ١٠سوار، دار الفجر الإسلامي، دمشق، بيروت، ط       ، ١٦٨م، ص ٢٠٠٢-هـ
، منشورات دار الـوطن، الريـاض،   تفسير القرآن لأبي المظفر الصنعاني    : وينظر أيضا 
 .٣٣، ص)ت.ب (١، طالمجلد الثاني

  ). ١٠٧(، الآية سورة التوبة )٢(
قال المفسرون في تفسير هذه الآية، أن بني عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قباء، وبعثـوا    

 أن يأتيهم، فأتاهم، فصلى فيه، فحسدهم اخوتهم الآخرون من بني عمرو            إلى الرسول   
ه، كمـا يـصلي فـي     ليصلي فينبني مسجدا، ونرسل إلى الرسول : بن عوف، وقالوا 

مسجد إخواننا، وليصل فيه أبو عامر الراهب إذا قدم من الشام، وكان أبو عامر قد ترهب 
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 أن رس ول االله  أما في السنة النبویة المطھرة، فقد روي عن أبي ھریرة    
… من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات، مات میتة جاھلیة: ( قالمحمد 

ین  صر وم  ن قات  ل تح  ت رای  ة عمی  ة، یغ  ضب لع  صبیة، أو ی  دعو إل  ى ع  صبیة، أو  
عصبیة فقتل، فقتلتھ جاھلیة، ومن خ رج عل ى أمت ي، ی ضرب برھ ا وفاجرھ ا، ولا         

  ).١)(یتحاشى مؤمنا، ولا یفي بعھد ذي عھد، فلیس مني ولست منھ
فالمحارب الذي یخرج ویقطع الطریق على الناس، ویسلب أموالھم، ویقوم     

رج عل ى طاع ة   بقتلھم إذا اقتضى الأمر، وأحیانا یمثل بجثثھم، لاشك ف ي أن ھ ق د خ      
ولي الأم ر، وق د ف ارق ائ تلاف الجماع ة الت ي تربط ھ بھ م رابط ة الإس لام إذا ك ان                 
مسلما، أو عقد الأمان إذا ك ان ذمی ا أو م ستأمنا، وم ن ث م ف إن خروج ھ ع ن ھ اتین                

 وإخلالھ لأحكامھما، یكون مستحقا -طاعة ولي الأمر وائتلاف الجماعة   -الرابطتین  

                                                               

عليه الصلاة -في الجاهلية وتنصر، ولبس المسوح، وأنكر دين الحنفية، ولما قدم الرسول      
 أبا عامر الفاسق، والذي خرج بدوره إلى الشام،       عاداه، حيث أسماه الرسول      -والسلام

أرسل إلى المنافقين أن استعدوا بما استطعتم من قوة وسلاح وابنوا لي مـسجدا، فـإني        و
ذاهب إلى قيصر فآتي بجند الروم، فاخرج محمدا وأصحابه، فبنوا مسجدا إلـى جنـب               

انا بنينا مسجدا لذي العلة والحاجـة   :  فقالوا مسجد قباء، فلما فرغوا منه، أتوا الرسول        
فدعا بقيمصه ليلبسه فيأتيهم،    . الشاتية، وانا إن تأتينا فتصلي لنا فيه      والليلة المطيرة والليلة    

فنزل عليه القرآن وأخبره االله عز وجل خبر مسجد الضرار وما هموا به، فدعا الرسول               
     انطلقوا إلى هذا المـسجد الظـالم أهلـه فاهـدموه          : ( بعض المسلمين حوله وقال لهم

 أن قوه وهدموه وتفرق عنه أهله وأمر النبي واحرقوه، ثم دخلوا المسجد وفيه أهله فحر   
يتخذ ذلك كناسة تلقى فيها الجيف والنتن والقمامة، ومات أبو عامر فـي الـشام وحيـدا              

 .٢٢٨-٢٢٧، صمرجع سابقيراجع النيسابوري، . غريبا
، الجزء الثالث، كتاب الامارة، باب وجوب ملازمة جماعة المـسلمين عنـد            صحيح مسلم  )١(

والحديث في المعنى نفسه . ١٤٧٦، مرجع سابق، ص)١٨٤٨(قم الحديث ظهور الفتن، ر
، سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمـام الـسندي    : مذكور في 

، كتاب تحريم الدم، باب التغلـيظ       ١٩٩٤الجزء السابع، دار البشائر الإسلامية، بيروت،       
 ).٤١١٤(رقم الحديث ١٢٣فيمن قاتل تحت راية عمية، ص
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، لذلك فإن )١(، ومن ثم تطبیق أحكام الحرابة بحقھفي ھذه الحالة لوصف المحارب
نات، فمن أراد أن یفرق  وھِناتٌإنھ ستكون ھِ: ( روى عنھ أنھ قالالرسول محمد 

  ).٢)(أمر ھذه الأمة وھي جمیع، فاضربوه بالسیف كائناً من كان
م  ن : ( ق  الأن الرس  ول محم  د ) رض  ي االله عنھم  ا(وم  ا رواه اب  ن عم  ر 

  ).٣)(فلیس مناحمل علینا السلاح 
  
  
  
  

  
  الفرع الثالث

  تطبیق حد الحرابة
، تحدید المكان الذي تنھض فیھ جریمة الحراب ة، ف ي    رع  الفا  نتناول في ھذ  

الصحراء، أم في المدینة، أم في كلیھما؟ ونبین كذلك كیفیة تطبیق الجزاء الوارد في 
؟ الترتی ب ل الآیة بشأن جریمة الحرابة، ھل یطبق على سبیل التخییر، أم عل ى س بی    

  :وكالآتيوذلك في البنود التالیة، 
  

  : من حیث المكان.أولاً
تبین لنا مما سبق، أن ھناك عناصر جوھری ة، یج ب توافرھ ا ف ي ال سلوك           

ھي ت وافر  -الذي یأتیھ المحارب لكي یسأل عن جریمة حرابة ولا یسأل عن غیرھا   
أي لا ی ستطیع م ن    -والابتع اد ع ن الغ وث   - أي الشوكة أو القوة      -عنصري المغالبة 

                          
 .٦٣٩، صمرجع سابقعبد القادر عودة، ) ١(
، الجزء الثالث، كتاب الامارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو جميع،             صحيح مسلم  )٢(

والحديث مذكور في المعنى نفسه فـي  . ١٤٧٩، مرجع سابق، ص  )١٨٥٢(رقم الحديث   
 ، مرجـع    ٤ج،  ) ٤٧٦٢(سنن أبي داود، كتاب السنة، باب قتل الخوارج، رقم الحديث           

 .٢٤٣سابق ، ص
، الجزء الأول، كتاب الايمان، باب قول النبي من حمل علينا السلاح فلـيس              صحيح مسلم  )٣(

 .٩٨، مرجع سابق، ص)٩٨(منا، رقم الحديث 
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فھ ل یك ون مك ان ارتك اب الجریم ة ف ي       . -وقع علیھ الاعتداء طلب النجدة من أح د         
 أي -، أم یك  ون الأم  ر س  واء؟، -ال  صحراء؟ ، أي ف  ي الأم  اكن البعی  دة ع  ن الم  دن  

س  واء ارتك  ب الفع  ل ف  ي ال  صحراء، أم ف  ي المدین  ة، ف  المجرم یك  ون م  سؤولاً ع  ن    
  ر ف          ي الم          سألة  جریم          ة حراب          ة؛ للإجاب          ة ع          ن ذل          ك ظھ            

  : رأیان، ھما
  : الرأي الأول

) الم دن (یذھب أصحاب ھ ذا ال رأي ال ى أن الحراب ة لا تك ون ف ي الح ضر            
 رحم ھ االله  -وھذا ما ذھب إلیھ الإمام ابي حنیفة     ). الصحراء(وإنما تكون في الفلاة     

أن القط ع لا یح صل ب دون الانقط اع والطری ق لا         : " وقد جاء ف ي ب دائع ال صنائع        -
 في الأمصار، وفیما بین القرى، لأن المارة لا تمتنع ع ن الم رور ع ادة، فل م            ینقطع

 على ما شاھد في زمانھ، لأن -علیھ الرحمة-وإنما أجاب ابي حنیفة .. یوجب السبب
أھل الأمصار كانوا یحملون السلاح، فالقط اع م ا ك انوا یتمكن ون م ن مغ البتھم ف ي          

  ).١"(…المصر
ھ اعتبار المج رم ال ذي یرتك ب جرم ھ داخ ل          والأخذ بھذا الرأي یترتب علی    

ولا یمك  ن اعتب  اره . الم  دن س  ارقا إذا أخ  ذ الم  ال خل  سة لا مغالب  ة، أو ق  اتلا إذا قت  ل 

                          
وفي . ٩٢، الجزء السابع، مرجع سابق، ص     بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع      الكاساني ،     )١(

أن يكون من قوم لهـم قـوة        .. شرائط قطع الطريق  : "يقول الإمام الزيلعي  : المعنى نفسه 
وشوكة تنقطع بهم الطريق، وأن لا يكون في مصر، ولا فيما بـين القـرى، ولا بـين                  

وأن يكون بينهم وبين المصر مسيرة سفر، لأن قطع الطريـق إنمـا يكـون                . مصرين
 ـ     وث مـن  بانقطاع المارة، ولا ينقطعون في هذه المواضع عن الطريق، لأنهم يلحقهم الغ

 وعن اب يوسف جهة الإمام والمسلمين، ساعة بعد ساعة، فلا يترك المرور والاستطراق     
انه لو كانوا في المصر ليلاً او فيما بينه وبين المصر اقل من مسيرة سفر تجري عليهم                 
احكام قطاع الطريق، وعليه الفتوى لمصلحة الناس وهي دفع شر المتغلبـة المتلصـصة          

تبيين الحقائق شرح علامة فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، الإمام ال: ينظر..." 
، الجزء الثالث، الطبعة الأولـى، المطبعـة الكبـرى الأميريـة ببـولاق،              كنز الرقائق 

 .٢٣٥، ص)ت.ب(هـ، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، ١٣١٣
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محاربا، لعدم تمكنھ من ارتكاب فعلھ مجاھرة، من جھة، ولتمكن من یكون الاعتداء 
  ).١(واقعا علیھ من طلب الغوث، مما یكسر على الجاني شوكتھ، من جھة أخرى

  
  

  : الرأي الثاني
یندرج تحت ھذا الرأي جمھور الفقھاء من الشافعیة والمالكیة والحنابلة، إذ       
یذھب الجمھور إل ى أن الحراب ة یمك ن أن تق ع ف ي الأم صار والم دن، كم ا تق ع ف ي            

ل م  " ف ي بل د  "وإن ك انوا   : (جاء ف ي مغن ي المحت اج      ) ٢)(الصحاري والفیافي (الفلاة  
لوج  ود ال  شروط ف  یھم،  " فھ  م قط  اع" إل  ى ص  حراء یخرج  وا منھ  ا إلا طرفھ  ا، ولا 

ولأنھم إذا وجب علیھم ھذا الحد في الصحراء وھي موضع الخوف، فیجب في البلد 
  ).٣)(وھي موضع الأمن، وأولى لعظم جرأتھم

ال ذین  : (وجاء في ش رح منتھ ى الإرادات للبھ وتي ف ي كلام ھ ع ن الحراب ة        
 حجرا في صحراء أو لبنیان،    أو اولو كان سلاحھم عص   ) "یعرضون للناس بسلاح  

وفي ). ٤")( فیغصبون مالاً محترماً مجاھرةبل ضررھم في البنیان أعظم.. أو بحر
المذھب على ما قال أبو بك ر ف ي ع دم التفرق ة،     : "ذلك یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة    

ولا نص في الخلاف، بل ھم في البنیان أحق بالعقوبة منھم في الصحراء والخ لاء،     
  ).٥"( في الخراب أعظمفالمباشرة

وإذا كان الرأي الأول یصح في الع صر ال ذي ك ان فی ھ الإم ام اب ي حنیف ة،           
مبنی  ا عل  ى وف  ق م  ا اعت  اد علی  ھ الن  اس، وم  ا ج  رى علی  ھ الع  رف ال  سائد ف  ي ذل  ك    

 إذ أن رأیھ  م -ال  رأي الث  اني-الع  صر، فإنن  ا لا نج  د ب  دا م  ن م  سایرة رأي الجمھ  ور 
في الوقت الحاضر، حیث نرى ونسمع عن أعتى یكون أقرب إلى القبول والصواب 
                          

 .٢٦-٢٥، صمرجع سابقاحمد أبو الوفا، .  د)١(
 .١٧٧، مرجع سابق، صالأطروحةحمد،  هيثم عبد السلام م)٢(
 .١٨١، الجزء الرابع، مرجع سابق، صمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )٣(
، الجزء الثالـث، دار الفكـر،       شرح منتهى الإرادات   منصور بن يونس بن إدريس، البهوتي،        )٤(

 . ٣٧٥، ص)م.ب(
، نقـلاً  ٢٩٦، صوى شيخ الإسلام ابن تيمية   الاختيارات الفقهية من فتا    ابن اللحام الحنبلي،     )٥(

ــن   : عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٥، صالمرجع السابقأحمد أبو الوفا، . د
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الع صابات، تق  وم بارتك اب أب  شع الج رائم داخ  ل الم دن، ب  سبب م ا أت  اح لھ ا التق  دم       
العلمي من سھولة ارتكاب تلك الجرائم، وس ھولة الف رار دون تمك ن ال سلطة م نھم،            

البعی دة  وإلقاء القبض علیھم، فإذا قلن ا أن الحراب ة لا یمك ن ارتكابھ ا إلا ف ي الفی افي        
عن المدن والعمران، فإن كثیرا من مرتكبي ھ ذه الأفع ال، وھ ذه الج رائم الخطی رة             
لن ینالوا الجزاء المناسب الذي یتلاءم مع ما اقترفوه منھا، مما یفسح المجال لھم في 
الإیغال والتمادي في ارتكاب مثل ھذه الجرائم، والتفكیر في ارتكاب ج رائم أخ رى          

  ).١(عكس بآثاره السلبیة على المجتمع بشكل عامذات تأثیر أشد، مما ین
  

  . كیفیة تطبیق الجزاء في جریمة الحرابة.ثانیاً
إِنَّمَا جَ زَاءُ الَّ ذِینَ یُحَ ارِبُونَ اللَّ ھَ     : قال االله سبحانھ وتعالى في كتابھ العزیز     

وا أَوْ تُقَطَّ عَ أَیْ دِیھِمْ وَأَرْجُلُھُ مْ    وَرَسُولَھُ وَیَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُ صَلَّبُ       
مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنفَوْا مِ نْ الأَرْضِ ذَلِ كَ لَھُ مْ خِ زْيٌ فِ ي ال دُّنیَا وَلَھُ مْ فِ ي الآخِ رَةِ عَ ذَابٌ             

  ).٢(عَظِیمٌ
وعل  ى ذل  ك، ف  إن ص  ور الحراب  ة وفق  ا للآی  ة الكریم  ة تتحق  ق ف  ي الح  الات  

  :الآتیة
  .خذ المال وقتلإذا أخاف السبیل وأ. أ

  .إذا أخاف السبیل وقتل ولم یأخذ المال. ب
  .إذا أخاف السبیل وأخذ المال ولم یقتل. ج
  ).٣(إذا أخاف السبیل ولم یأخذ المال ولم یقتل. د

ویلاح  ظ عل  ى ص  ور الحراب  ة الم  ذكورة آنف  ا، أنھ  ا ت  شتمل جمیعھ  ا عل  ى      
  .عنصر إخافة السبیل، أي بمعنى التخویف والترویع

ف الفقھ اء الم سلمون ف ي تف سیر ھ ذه الآی ة وكیفی ة ف رض الج زاء              وقد اختل 
بحق المحارب إلى اتجاھین، والأصل في ھذا الخلاف بینھم یرجع إلى اختلافھم في 

جاء للتخییر، " أو"الوارد في الآیة الكریمة، فمن رأى أن حرف " أو"تفسیر حرف 
 ع ن ج سامة ال سلوك،    ترك للإمام أن یوقع العقوبة التي یراھا ملائمة بغ ض النظ ر       

                          
، مرجـع سـابق،   الأطروحـة هيثم عبد الـسلام محمـد،   :  ونحن في هذا الرأي نتفق مع    )١(

 .١٧٨ص
 ).٣٣(، الآية سورة المائدة )٢(
  ، )ت.ب( العلمية، بيروت،    ، المجلد الثالث، دار الكتب    تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي     )٣(

 .٤٩، صمرجع سابقعبد العزيز محمد محمد حسن، . ؛ د١٥٧-١٥٦ص
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، قال إن العقوبات ج اءت مرتب ة ف ي الآی ة     للترتیبجاء  " أو"ومن رأى أن الحرف     
الكریمة على قدر صور ھ ذه الجریم ة، وجع ل لك ل ص ورة بعینھ ا م ن ص ور ھ ذه              

  :وھذان الاتجاھان ھما) ١(الجریمة، عقوبة بعینھا
  
  

  :الاتجاه الأول
لجزاء للحاكم أو الإم ام وفق ا لم ا    وھو الاتجاه الذي یترك الخیار في توقیع ا     

 أخذاً بظاھر الآیة وھو ق ول س عید   -رحمھ االله-یراه مناسبا، وقد أخذ بھ الإمام مالك  
، إذ أن االله س بحانھ وتع الى ق د ذك ر الج زاءات ف ي الآی  ة       -رحم ھ االله  –ب ن الم سیب   

عربی ة،  والتي تفی د التخیی ر ف ي اللغ ة ال    " أو"الكریمة وعددھا، ویفصل بینھا بالأداة   
لك ن الإم ام   ) ٢( في ف رض العق اب ح سب ج سامة الفع ل         التعاقب والترتیب فید  تولا  

مالك یتفق مع أصحاب الاتجاه الثاني فیم ا یتعل ق بالقت ل، إذ یق رر أن المح ارب إذا          
إن قتل فلابد من قتلھ، فلیس للإمام تخیی ر  : "أخاف السبیل وقتل، فإنھ یقتل، إذ یقول 

وأما إن أخذ المال ولم . ما التخییر یكون في قتلھ أو صلبھھ، وإنیفي قطعھ ولا في نف
وأم ا  . یقتل، فلا تخییر في نفیھ، وإنما التخییر في قتلھ أو صلبھ أو قطعھ من خلاف         
  ).٣"(إذا أخاف السبیل فقط، فالإمام عنده الخیار في قتلھ أو صلبھ أو قطعھ أو نفیھ

                          
 .٦٤٧ عبد القادر عودة، مرجع سابق ، ص)١(
 ويقيس الإمام مالك دليل التخيير في عقوبة الحرابة على التخيير الوارد فـي آيـة كفـارة         )٢(

ةِ مساكِين مِن أَوسطِ ما تُطْعِمون أَهلِـيكُم أَو       فَكَفَّارتُه إِطْعام عشَر  : اليمين في قوله تعالى   
، المجلـد الخـامس،     المبسوطشمس الدين السرخسي،    :  يراجع كِسوتُهم أَو تَحرِير رقَبةٍ   

محمد .  ؛ د١٩٥، ص ١٩٧٨، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت،       ٣الجزء التاسع، ط  
، مرجـع سـابق،   لديني والقانوني لجـرائم الإرهـاب  المنظور اعبد المنعم عبد الخالق،    

 .١٢-١٢٠ص
 الامام ابي الوليد محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد القرطبي ، بدايـة المجتهـد                   )٣(

 ١٤٠٨ونهاية المقتصد ، الجزء الثاني ، الطبعة العاشرة ، دار الكتب العلمية بيـروت ،            
، الجزء الـسابع،     الإسلامي وأدلته  الفقهوهبة الزحيلي،   . ؛ د  ٤٥٥ م ، ص   ١٩٨٨ -هـ  

 .٥٤٧٢، ص١٩٩٧الطبعة الرابعة، دار الفكر، دمشق، 
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، راج  ع إل  ى اجتھ  اد ومعن ى التخیی  ر عن  د الإم  ام مال  ك، أن الأم  ر ف  ي ذل  ك 
، ومشورة الفقھاء بم ا ی راه أت م للم صلحة وأدف ع للف ساد، ول یس ذل ك                الإمام وتقدیره 

، فإن كان المحارب ممن لھ الرأي والتدبیر، فوجھ -مادون القتل -على ھوى الإمام   
الاجتھاد یك ون بقتل ھ أو ص لبھ، لأن القط ع لا یرف ع ض رره، وإن ك ان لا رأي ل ھ،                

 من خلاف، وإن كان لیس فیھ شيء م ن  -أي الإمام-وبأس، قطعھ وإنما ھو ذو قوة     
  ).١( أو النفي-أي التعزیر-ھاتین الصفتین، أخذ بأیسر ذلك فیھ، وھو الضرب 

  :الاتجاه الثاني
یقرر أص حاب ھ ذا الاتج اه، أن الج زاء ال وارد ف ي الآی ة الكریم ة المتعل ق             

 الفع ل، إذ أن الج زاء ق د ورد عل ى س بیل         ج سامة بجریمة الحرابة یك ون عل ى ق در         
  ).٢(الترتیب

 ع دا الإم ام مال ك، ال ذي      -وقد أخذ بھذا الاتجاه، جمھور الفقھ اء الم سلمین          
، وف  ي ذل  ك یق  ول الإم  ام  -یتف  ق معھ  م ف  ي عقوب  ة القت  ل وال  صلب بح  ق م  ن یقت  ل    

ن إنھ لا یمكن إجراء الآیة على ظاھر التخیی ر ف ي مطل ق المح ارب، لأ        : "الكاساني
الجزاء على قدر الجنایة، یزداد بزیادة الجنایة، وینقص بنقصانھا، ھذا ھو مقتضى       

یحقق ھ  … وَجَ زَاءُ سَ یِّئَةٍ سَ یِّئَةٌ مِثْلُھَ ا    : العقل والسمع أیضا، قال االله تبارك وتعالى 
أن الأمة أجمعت على أن القطاع لو أخذوا المال وقَتَل وا، لاُ یج ازون ب النفي وح ده،         

ھر الآیة یقتضي التمییز ب ین الأجزی ة الأرب ع، دل أن ھ لا یمك ن العم ل             وإن كان ظا  
بظاھر التخییر، عل ى أن التخیی ر ال وارد ف ي الأحك ام المختلف ة م ن حی ث ال صورة                   
بحرف التخییر، إنم ا یج ري عل ى ظ اھره إذا ك ان س بب الوج وب واح دا، كم ا ف ي             

یخرج مخ رج بی ان الحك م    كفارة الیمین، وكفارة جزاء الصید، أما إذا كان مختلفا، ف    
قُلْنَ ا یَ اذَا الْقَ رْنَیْنِ إِمَّ ا أَنْ تُعَ ذِّبَ وَإِمَّ ا أَنْ تَتَّخِ ذَ فِ یھِمْ         : في نفسھ، كما في قولھ تعالى  

، إن ذل  ك ل  یس للتخیی  ر ب  ین الم  ذكورین، ب  ل لبی  ان الحك  م كك  ل ف  ي نف  سھ     حُ  سْنًا

                          
، الفقه الإسلامي وأدلتـه   وهبة الزحيلي،   . د؛  .٤٥٥مرجع سابق ، ص    ابن رشد القرطبي،     )١(

  . ٥٤٧٣-٥٤٧٢مرجع سابق، ص
-١٩٥، مرجع سابق، صالمبسوط ؛ السرخسي، ٦٤٧، صمرجع سابق عبد القادر عودة، )٢(

صلى االله عليـه    (وورد فيه عن عدم جواز المثلة في الصلب لأن الرسول محمد            . ١٩٦
 .نهى عن المثلة حتى في الكلب العقور) وسلم
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تخ  ذ الح  سن ف  یمن لاخ  تلاف س  بب الوج  وب، وتأویل  ھ إم  ا أن تع  ذب م  ن ظل  م، أو ت 
  ). ١("…آمن

  :والجمھور متفق على تقسیم قطع الطریق إلى أربعة أقسام ھي
 القتل وأخذ المال، وھم متفقون بشأن مرتكبھا بالقتل وال صلب، م ا ع دا         -١

أب  ا حنیف  ة، إذ ی  رى أن الإم  ام یك  ون مخی  را ف  ي ش  أنھ، إن ش  اء قط  ع ی  ده ورجل  ھ      
  .وصلبھ، وإن شاء قتلھ وصلبھ

 أخذ الم ال، ومرتكب ھ یقت ل لا ی صلب، ع دا الإم ام احم د ب ن                القتل دون  -٢
  .حنبل، فإنھ یرى أنھ یصلب

 أخذ المال دون القتل، ومرتكبھ ھنا تقطع یده ورجلھ من خلاف، أي الید -٣
  .الیمنى والرجل الیسرى

وھ   ذا ی   ستحق النف   ي أو   .  أن یخی   ف ال   سبیل دون قت   ل أو أخ   ذ م   ال   -٤
  ).٢(الحبس

علی ھ  - الاتجاه فیم ا ذھب وا إلی ھ، م ا ذك ره جبری ل       ومن أسانید أصحاب ھذا  
الطریق عل ى أن اس ج اؤوا    ) أبو بریدة الأسلمي( لما قطع  للرسول محمد   -السلام

إن م ن قت ل   : (- علیھ الصلاة وال سلام   -فقال علیھ السلام للرسول     . یریدون الإسلام 
خ ذ الم ال   قتل، ومن أخذ المال ولم یقتل قطعت یده ورجلھ من خلاف، وم ن قت ل وأ           

  ).٣(وھذا یعني أن الإمام مقید بنوع الجریمة ونوع العقوبة). …صلب
 إلا أن - وبك ل تواض ع   -وبعد الذي تم عرضھ آنفا لا یسعنا في ھذا المق ام           

ن  رجح رأي الإم  ام مال  ك عل  ى رأي الجمھ  ور، وذل  ك لأن ھ  ذا ال  رأي یت  یح للإم  ام    
                          

 ؛ ابن رشد القرطبي ، مرجع سـابق،  ٩٤-٩٣ الكاساني، الجزء السابع، مرجع سابق، ص     )١(
 .٤٥٦-٤٥٥ص

 مكتبـة الانكلـو المـصري،      ،لاميالجريمة والعقوبة في الفقه الإس    ،   الشيخ محمد أبو زهرة    )٢(
 .١٦٦، ص)ت.ب(

المنظـور الـديني والقـانوني     محمد عبد المنعم عبد الخالق،      . ؛ د ١٦٨ المرجع نفسه، ص   )٣(
وللمزيد من التفصيل حول هذين الاتجـاهين،       . ١٢١، مرجع سابق، ص   لجرائم الإرهاب 

جريمـة الحرابـة    والآراء الفقهية التي قيلت بصددهما، والشروط الاخرى اللازمة لقيام          
خالد رشيد الجميلي،   . د: والاراء الفقهية التي قيلت لتطبيق الجزاء بحق مرتكبيها ، ينظر         

، الجـزء الثـاني، دار الحريـة    أحكام البغاة والمحاربين في الشريعة الإسلامية والقانون     
 .١٠٤-٨٥، ص١٩٧٩للطباعة، بغداد، 
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عل  ى فئ  ة مح  ددة م  ن   ف  رض أش  د العقوب  ات عل  ى طائف  ة معین  ة م  ن الج  رائم، أو      
  .المجرمین

وما دمنا ھنا في صدد تطبیق عقوبة جریم ة الحراب ة ف ي الفق ھ الإس لامي،               
على جریمة الإرھاب في الوقت الحاضر، نجد أن الأولى الأخذ برأي الإمام مالك،          
حی ث یعط ي ھ ذا ال رأي للإم ام حری ة واس عة ف ي تفری د العق اب بح ق الجن اة، فف  ي             

لجن اة تف رض بحق ھ عقوب ة م شددة عن د قیام ھ بارتك اب         بع ض الأحی ان، نج د أح د ا    
جریمتھ في ظروف معینة، أو إذا ارتكبت من قب ل ش خص مع ین بال ذات، أو ق د لا             
یعاقب على ذلك الفعل إذا ما قام بارتكابھ في ظروف أخرى، أو إذا قدر الإمام ذلك، 

  .ورأى أن ھنالك مصلحة في ذلك التخفیف أو الإعفاء
 ع  ن كون  ھ یحق  ق ردع المج  رم، وزج  ر غی  ره، فإن  ھ  وھ  ذا الاتج  اه، ف  ضلا

یتلاءم مع توجھ الدول في الوقت الحاضر في تشدید العقاب تجاه مرتكبي مثل ھ ذه           
، الت  ي م  ن ش  أنھا زعزع  ة أرك  ان الدول  ة، وحرم  ان      -ج  رائم الإرھ  اب -الج  رائم 

 المجتمع من أن ینعم بالأمن، فضلاً عن أنھا قد تؤدي إلى اندلاع حرب أھلیة داخ ل   
البلد، بتمویل ودعم وتوجیھ وإشراف جھات أجنبیة لھا م صلحة ف ي ك ل م ا یق ع أو            

  ).١(یرتكب من مثل تلك الأعمال داخل الدولة
ولا نج   د م   ن ال   دول العربی   ة أو الإس   لامیة م   ن یطب   ق أحك   ام ال   شریعة    

 سوى المملكة العربیة السعودیة، التي یتم تطبی ق أحك ام   - كلیا أو جزئیا  -الإسلامیة  
  . سواء في جریمة الحرابة أم في غیرھاعة الإسلامیة فیھا كلیاًالشری

ونشد على أیدي المشرع اللیب ي أی ضاً، ال ذي تبن ى تطبی ق أحك ام ال شریعة           
بشأن ١٩٧٢لسنة ) ١٤٨(الإسلامیة في جریمة الحرابة، وذلك بموجب القانون رقم 

لحرابة والسرقة بة، إذ نظم المشرع اللیبي أحكام جریمة ا  حرارقة وال سإقامة حدي ال  
ال واردة ف ي الب اب الث اني م ن      ) ٢٣-٤(وفقاً لل شریعة الإس لامیة، وذل ك ف ي الم واد            

  . قانون العقوبات اللیبي
 تتوافر جریمة الحراب ة  -١:" إذ نصت المادة الرابعة عقوبات لیبي على أن   

  :حدى الحالتین الآتیتینإفي 
  .الاستیلاء على مال الغیر مغالبة)   أ(
  .ریق على الكافة ومنع المرور فیھا بقصد الإخافةقطع الط) ب(

                          
، مرجـع سـابق   سـعيد الـشعيبي،     محمد بن   . د:  ونحن في هذا الرأي نتفق مع كل من        )١(

 .١٨٠، مرجع سابق، صالأطروحة؛ هيثم عبد السلام محمد، ١٨٥ص
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 أو أی ة أداة ص الحة   ح ویشترط في الحالتین المذكورتین اس تعمال ال سلا      -٢
  ).١"(للایذاء الجسماني أو التھدید بأي منھما

فیما تشترط الفقرة الثالثة م ن الم ادة نف سھا ع دم إمكانی ة الغ وث إذا وقع ت               
النجدة ممكنة للمجنى علیھ، فان جریم ة الحراب ة    الحرابة داخل العمران، فاذا كانت      

  .لاتتحقق
أم ا الم ادة الخام سة م ن ق انون العقوب ات اللیب ي، فق د بین ت عقوب ة جریم  ة           

  :الحرابة حداً مفرقة في ذلك بین ثلاث حالات ھي
إذا نج  م ع  ن الجریم  ة قت  ل المجن  ى علی  ھ تك  ون العقوب  ة الإع  دام س  واءً   . ١

  .م یستولاستولى المحارب على مال أم ل
إذا اقت  صر المح  ارب عل  ى الاس  تیلاء عل  ى الم  ال دون القت  ل، فتك  ون      . ٢

  .العقوبة قطع الید الیمنى والرجل الیسرى
اف  ة ال  سبیل دون أن یقت  ل أو ی  سلب م  الاً     خأم  ا إذا اكتف  ى المح  ارب با  . ٣

  ).٢(فیعاقب بالسجن
ى ویبدو من خلال ذلك أن المشرع اللیب ي ق د تبن ى رأي الجمھ ور ول م یتبن           

الحرابة التي صور رأي الإمام مالك، إذ أنھ قد وضع عقوبة محددة لكل صورة من    
  .وضحناھا سابقاً

ونتمنى أن ن سمع أو ن رى أن الم شرع اللیب ي ق د خط ى خط وة أخ رى إل ى             
  .الأمام، في تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة على بقیة الجرائم

 قانونھ الجنائي لعام اما المشرع السوداني فقد نص على جریمة الحرابة في
، حیث عالج جریمة الحرابة ضمن الجرائم الواقعة على المال ، اذ نصت      )١٩٩١(

یع د مرتكب  اً جریم ة الحراب ة م  ن یرھ ب العام ة او یقط  ع      : (عل ى ان ) ١٦٧(الم ادة  
الطری  ق بق  صد ارتك  اب جریم  ة عل  ى الج  سم او الع  رض او الم  ال ش  ریطة ان یق  ع  

ر او البح  ر او الج  و او داخ  ل العم  ران م  ع تع  ذر  خ  ارج العم  ران ف  ي الب  : ١الفع  ل 
وبذلك فان ) باستخدام السلاح او أي اداة صالحة للایذاء او التھدید بذلك        : ٢الغوث  

المشرع السوداني یعول على قوة شوكة الجاني وقدرتھ على المغالبة س واء تحقق ت         

                          
:  لم نتمكن من الحصول على نصوص قانون العقوبات الليبي، بل استقيناها مـن مؤلـف               )١(

  .١٧٥-١٧٣، صمرجع سابقمصطفى مصباح دباره، 
  .١٧٥-١٧٤، صمرجع سابق مصطفى مصباح دباره، )٢(
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 م ن حی ث   الجریمة خارج المدن ام في داخلھا ، وبذلك فھو ق د اخ ذ ب رأي الجمھ ور      
  ).١(تصور ارتكاب جریمة الحرابة في المدن من عدمھا 

 ١٩٩٤ل سنة  ) ١٢(والأمر نفسھ یقال إلى المشرع الیمني، في القانون رقم          
) ٣٠٩-٣٠٦(بشأن الجرائم والعقوبات، والذي نص على جریمة الحرابة في المواد 

 للناس من تعرض: "عقوبات یمني على أنھ) ٣٠٦(من القانون، حیث نصت المادة 
بالقوة أی اً كان ت ف ي طری ق ع ام أو ص حراء أو بنی ان أو بح راً أو ط ائرة، فأخ افھم            

ض واحداً أو جماعة أو لأي غرض غیر مشروع وأرعبھم على نفس أو مال أو عرّ
  ".قھراً أو مجاھرة اعتبر محارباً

بالحبس مدة . أولاً: یعاقب المحارب: "فقد نصت على أن) ٣٠٧(أما المادة  
  . لى خمس سنوات إذا اقتصر فعلھ على إخافة السبیللاتزید ع

بقطع الید الیمنى من الرسغ ورجلھ الیسرى م ن الكع ب إذا أخ ذ م الاً          . ثانیاً
منقولاً مملوكاً لغیره، ویعاقب شریكھ الذي لم یأخ ذ م الاً ب الحبس م دة لاتزی د عل ى                

  .عشر سنوات
كون عقوبتھ الإعدام إذا أدى فعل أي من المحاربین إلى موت إنسان ت . ثالثاً

  .حداً، ویعاقب من لم یسھم في القتل بالحبس مدة لاتزید على خمسة عشرة عاماً
بالاعدام والصلب إذا أخذ مالاً وقتل شخ صاً، ویعاق ب م ن ل م ی سھم        . رابعاً

  .في الأخذ أو القتل بالحبس مدة لاتزید على خمسة عشرة عاماً
 بح  سب شي الدی  ة والأرولا تخ  ل العقوب  ات المتقدم  ة بح  ق ول  ي ال  دم ف        

  ".الأحوال
والذي یلاحظ أن الم شرع الیمن ي وان اتف ق م ع ال شریعة الإس لامیة ب شأن                 
جریمة الحرابة من حیث التجریم، إلا أنھ قد اختلف من حیث العقاب، إذ یلاحظ من 
خلال قراءة النص، أن المشرع الیمني قد نص على فرض عقوبة الحبس في بعض  

 الواردة – النفي –بة تعزیریة، في حین أن عقوبة التعزیر     الأحوال، والتي ھي عقو   
، حی ث وردت تل ك   )٢(ف ي آی ة الحراب ة   في الای ة الكریم ة ق د وردت كعقوب ة حدی ة          

العقوبات على سبیل الحصر لا على سبیل التمثیل، ثم أن ھذه العقوبة تفرض بح ق           
 لم ا ورد ف ي   الشریك للفاعل الأصلي ف ي جریم ة الحراب ة عن دما لایأخ ذ م الاً طبق اً           

الفقرة الأولى، ولایقتل طبقاً للفقرة الثانیة، ولا یأخذ مالاً ویقتل شخ صاً طبق اً للفق رة     
الم ذكور آنف اً، أف لا تعتب ر تل ك الج رائم المن صوص        ) ٣٠٧(الثالثة من ن ص الم ادة       

  علیھا في تلك الفقرات نتیجة محتملة للاشتراك في جریمة الحرابة ؟
                          

 .عقوبات سوداني بشأن عقوبة جريمة الحرابة) ١٦٩ - ١٦٨ (ينظر المواد )١(
  .سورة المائدةمن ) ٣٣( ينظر الآية )٢(
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بات یمني والتي نصت على عقوبة الشروع في عقو) ٣٠٨(أما نص المادة 
یعاق  ب عل  ى ال  شروع ف  ي الحراب  ة وقط  ع   : "جریم  ة الحراب  ة، فق  د ن  صت عل  ى أن 

  ".الطریق بالحبس مدة لاتزید على خمس سنوات
یعف  ى م  ن  : "عقوب  ات یمن  ي ن  صت عل  ى أن   ) ٣٠٩(ف  ي ح  ین أن الم  ادة   

لقدرة علیھم، دون أن العقوبات المقررة في ھذا الفصل من تاب من المحاربین قبل ا 
یخ  ل ھ  ذا الإعف  اء بحق  وق الغی  ر م  ن ق  صاص أو دی  ة أو إرش إذا ت  وفرت حالات  ھ    

  ".الشرعیة
  
  

وتج  در الإش  ارة إل  ى أن جامع  ة ال  دول العربی  ة ق  د تول  ت إص  دار م  شروع  
القانون الجزائي العربي الموحد، والذي تروم من خلالھ إقامة تشریع جنائي عرب ي   

شریعة الإسلامیة، آخذةً بنظر الاعتبار ظروف المجتم ع  موحد مقنن حسب أحكام ال    
  ).١(العربي في كل قطر

الحرابة الموجبة : "من المشروع المذكور آنفاً على) ١٥٦(إذ نصت المادة   
  :للحد ھي

  .الاعتداء على مال الغیر أو عرضھ أو جسمھ مكابرة
بق صد  أو قطع الطری ق عل ى الكاف ة ب راً أو بح راً أو ج واً، أو من ع الم رور            

  .الإخافة
ویشترط في الحالتین حمل السلاح أو أیة أداة صالحة للایذاء الج سماني أو       

  ".التھدید بأي منھما
والملاح  ظ عل  ى ھ  ذا ال  نص أن  ھ رك  ز عل  ى توص  یف الحراب  ة أكث  ر م  ن        

، وان كان المعنى المذكور فیھ لایخ رج ع ن فح وى م ا ج اءت ب ھ تع اریف          تعریفھا
  .شارة الیھاالفقھاء المسلمین التي سبقت الإ

  
  
  
  

 إذا  بالإع دام  -١: یعاق ب المح ارب   : "فقد نصت عل ى أن    ) ١٥٧(أما المادة   
  .قتل سواء استولى على مال أو لم یستول علیھ

                          
 -١٢-٢٢٩ق  : ( اعتمد هذا المـشروع قانونـاً نموذجيـاً بموجـب القـرار ذي الـرقم               )١(

  . والذي أصدره مجلس وزراء العدل العرب في دورته الثانية عشرة) ١٩/١١/١٩٩٦
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 بقطع الید الیمنى والرجل الیسرى إذا اعتدى على الم ال أو الع رض أو         -٢
  .لاًقتالجسم ولم یرتكب 

  .ف السبیل فقط بالسجن مدة أقصاھا خمسة عشر عاماً إذا أخا-٣
 بالسجن المؤبد عند العود في الحالتین المنصوص علیھما ف ي الفق رتین          -٤

  ."الثانیة والثالثة
وم  ن خ  لال ھ  ذا ال  نص، یت  ضح لن  ا أن الم  شروع العرب  ي ق  د أخ  ذ ب  رأي      

وذلك من .  فیما یتعلق بعقوبة المحارب إذا قتل-بما فیھ رأي الإمام مالك   –الجمھور  
 في الفقرة الأول ى بح ق المح ارب عن د ارتكاب ھ جریم ة           خلال فرض عقوبة الإعدام   

وبرأي الجمھور فقط، بفرض عقوب ة القط ع م ن خ لاف ف ي          . الحرابة مقترنة بالقتل  
حالة عدم اقتران جریمة الحرابة بالقتل، وذلك في الفقرة الثانیة، فیما فُ رضّ عقوب ة    

بصورة إخاف ة  السجن لمدة أقصاھا خمسة عشر عاماً، عند ارتكاب جریمة الحرابة      
السبیل فقط في الفقرة الثالثة، وعقوبة ال سجن المؤب د ف ي حال ة الع ود عل ى ارتك اب             
أفع  ال الحراب  ة م  ا دون القت  ل ف  ي الفق  رة الرابع  ة، إذ یلاح  ظ بوض  وح أن عق  وبتي    
ال  سجن وال  سجن المؤب  د ال  واردتین ف  ي الفق  رتین الم  ذكورتین آنف  اً ی  تم  فرض  ھما       

حدیة بالمخالفة لرأي الجمھور ورأي لیس كعقوبات وبوصفھما عقوبتین تعزیریتین 
  ).١(الإمام مالك دون مبرر، ودون أي سند شرعي

  
  
  
  
  

  الخاتمة

                          
يسقط حد الحرابة بترك الفاعل فعل الحرابة       : "ن المشروع على أنه   م) ١٥٨( نصت المادة    )١(

ولا يخل سقوط الحد بحقوق ذوي الشأن       . وقيامه بابلاغ السلطات العامة قبل القبض عليه      
فيما نصت المـادة    ". من قصاص أو دية، كما لايخل بالعقوبات التعزيرية المقررة قانوناً         

  ". دليل مادي قاطعتثبت جريمة الحرابة بأي: "على أن) ١٥٩(
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وفي ختام ھذا المبحث نتوجھ بدعوى مخلصة إلى الدول العربیة والإس لامیة كاف ة،    
إن أرادت التخلص من الأعمال الإجرامیة، وتضییق نطاقھا، وتحجیم تأثیرھا، بم ا   

ل الحرابة أو الإرھاب، والتي دق ناقوس خطرھا في كل الأمصار، فالحل فیھا أعما
وتطبی  ق أحكامھ  ا ف  ي الح  دود  . یك  ون ب  الرجوع أحك  ام ال  شریعة الإس  لامیة الغ  راء 

والقصاص والدیات، ونبذ أحكام القوانین الوضعیة التي حلت محلھا زورا وبھتان ا،   
وإنني لعلى . لعربیة والإسلامیةبفعل الحملات الصلیبیة والاستعماریة على البلدان ا

ثقة مطلقة، بأنھ لو تم تطبیق أحكام الشریعة الإس لامیة وأخ ذت تل ك ال دعوى عل ى               
محمل الج د ونب ذت الق وانین الوض عیة الت ي تتع ارض م ع أحك ام ال شریعة، لازداد             
المجتمع تماسكا، والتفت الجماھیر حول سلطان الدولة، ولھدأت النفوس واطمأنت،  

بعد ذلك من یكفر الدولة، أو یكفر المجتمع، أو یقتل شرطیا أو جن دیا، أو  إذ لن نجد    
وھذا بدوره یعطینا فرصة للتأمل والتمحیص، . الخ… یفجر مؤسسة أو أنبوبا للنفط

ومن ثم تحدی د الفی صل بك ل ی سر وس ھولة، ب ین الجھ اد الحقیق ي، ال ذي ی دعو إلی ھ              
ة للقی ام ب ھ، وب ین الأعم ال       الإسلام، عندما تكون ھنالك ضرورة، وس نحت الفرص         

الإرھابی  ة وتروی  ع الن  اس الآمن  ین، والت  ي یرف  ضھا الإس  لام، ولا یقرھ  ا تح  ت أي   
  . وصف أو أیة ذریعة

المصري إكمال الخطوة الجریئة التي بدأھا وبناءً على ما تقدم، فأننا نھیب بالمشرع 
ریعة ، والتي تضمنت إعداد مشروع قانون ف ي ش أن تطبی ق أحك ام ال ش        ١٩٧٦عام  

الإسلامیة على جریم ة الحراب ة، وال ذي أعدت ھ اللجن ة العلی ا لتط ویر الق وانین وفق ا             
لأحك   ام ال   شریعة الإس   لامیة، وال   ذي قدمت   ھ إل   ى مجل   س ال   شعب الم   صري ف   ي    

ولا ندري أین أصبحت ھذه اللجنة؟ وأین اختف ى ھ ذا الم شروع، إذ          . ٢٠/٦/١٩٧٦
 الاتج  اه ال  صحیح، ولك  ان ل  و ت  م إق  رار ھ  ذا الم  شروع، لك  ان خط  وة ص  حیحة ف  ي  

وھ ي دع وة أی ضاً    .تمھیداً، وحج ر أس اس للتطبی ق الكام ل لأحك ام ال شریعة الغ راء            
للم شرع العراق  ي بتبن ي أحك  ام ال  شریعة الإس لامیة ل  یس ف  ي جریم ة الحراب  ة وف  ي     
الق  انون الجن  ائي فح  سب، وإنم  ا ف  ي كاف  ة ف  روع الق  انون، بحی  ث ی  تم ت  شكیل لجن  ة   

الاختصاص والمشھود لھم بالأمانة والنزاھ ة تأخ ذ عل ى        شرعیة من ذوي الكفاءة و    
عاتقھ  ا مراجع  ة كاف  ة الق  وانین الناف  ذة للوق  وف عل  ى مفاص  ل مخالفتھم  ا لأحك  ام        

  الشریعة الإسلامیة،
  
  
  

 واقتراح تعدیلھا بما ینسجم مع تلك الأحكام من جانب، وضمان عدم صدور قوانین 
   .من جانب آخرتخالف أحكام الشریعة الإسلامیة في المستقبل 
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٤٣٢

  
   وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّھُ فَأُوْلَئِكَ ھُمْ الْكَافِرُونَ: قال تعالى
           َوَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّھُ فَأُوْلَئِكَ ھُمْ الظَّالِمُون   
           َئِكَ ھُمْ الْفَاسِقُونَوَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّھُ فَأُوْل)١(. 
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